
سميرة المسالمة

لــلــدوافــع  العميقة  الاخــتــافــات  تمنع  لــم 
التي تحكم الأطــراف السورية  والمصالح 
ــمــــي إلــــــــى الــــنــــظــــام  ــتــ ــنــ المـــــتـــــصـــــارعـــــة، وتــ
السوري، أو إلى خصومه من معارضين 
وإقليمية،  دولية  قوى  على  ومحسوبين 
مصالح  في  غريبةٍ  تقاطعات  إيجاد  من 
ـــار 

ّ
ــع الـــرئـــيـــس بـــش ــ ـــن تــــحــــاول دفـ

َ
الـــطـــرف

ــل، إلـــى  ــيــ ــرائــ ــع إســ الأســــــد نـــحـــو حـــــرب مــ
جـــانـــب حــلــفــائــه مـــن حــــزب الـــلـــه وحــركــة 
ة ولــبــنــان، وعلى 

ّ
حماس وإيـــران، فــي غــز

الـــحـــدود الـــســـوريـــة حـــالـــيـــا، فـــأنـــصـــار ما 
ــى مـــحـــور المـــقـــاومـــة داخــــل الــنــظــام،  يــســمَّ
والمـــرتـــبـــطـــن بـــأجـــنـــدة المــلــيــشــيــات الــتــي 
ــثــــورة الـــســـوريـــة،  ســاعــدتــهــم فـــي كــبــح الــ
ز 

ّ
 الانــــخــــراط فـــي الـــحـــرب يُـــعـــز

ّ
يـــــرون أن

شــرعــيــتــه، ويــجــعــل مــنــه ركــنــا رئــيــســا في 
تحالف »وحـــدة الــســاحــات«، الــذي يربط 
ة ولــبــنــان 

ّ
بـــن مـــســـارح الــــحــــرب، مـــن غـــــز

م  ــران. هــــذا المـــســـار يُــقــدَّ ــ ــ إلــــى ســـوريـــة وإيـ
دفــاعــا عــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــو 
 لاســـتـــعـــادة 

ً
ــة ــرصــ ــامَ فــ ــنــــظــ ــا يُـــعـــطـــي الــ مــ

ــوره،  ــهــ ــمــ شـــعـــبـــيـــتـــه المـــــفـــــقـــــودة أمـــــــــام جــ
 بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب ضــدّ 

ً
ــة ــاصّــ خــ

المهدي مبروك

منذ حرب أكتوبر )1973(، التي خاضها 
ــا أخــــيــــرة مــع  الــــعــــرب »مـــجـــمّـــعـــن« حــــربــ
 الـــجـــبـــهـــات، ولــم 

ّ
إســـرائـــيـــل، ســكــتــت جُـــــل

ــىً لـــلـــحـــديـــث عــــن حــــروب  ــنـ ــعـ ــد مــــن مـ ــعـ يـ
 مــن بــاب التجوّز 

ّ
الــعــرب مــع إسرائيل إل

العرب إسرائيل  لم يحارب  والاســتــعــارة. 
منذ تلك الــحــرب، بــل لــم يــعــودوا راغبين 
ــا لـــبـــثـــوا أن  ــ ــا، ثــــــمّ مـ ــقـ ــلـ ــرب مـــطـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
يــخــوض منهم  مــمّــن  تــحــوّلــوا منزعجين 
ــدّ إســــرائــــيــــل، نـــاقـــمـــن عــلــيــه،  ــ الــــحــــرب ضـ
طــوراً باسم الواقعية، وطــوراً آخــر باسم 
الصلح والــســام. مع ذلــك ظللنا عاطفياً 
مــســاهــمــن عــربــا فــيــمــا نــشــب مــن حــروب 
ــدّ إســـرائـــيـــل،  ــعـــرب ضــ خــاضــهــا بــعــض الـ
اللبنانية حروبها في  فخاضت المقاومة 
ــوْراً آخـــر، مع  تــســاوق طــــوْراً، و تــقــاطــع طــ
الــتــي خاضتها  الـــحـــروب والاشــتــبــاكــات 

المقاومة الفلسطينية مع الكيان.
كـــان الـــشـــارع الــعــربــي خـــال تــلــك العقود 
الثلاثة قد عبّر عن تعاطفه مع أشقائه في 
تلك الحرب التي خاضوها. ماج الشارع 
العربي مع حرب تمّوز )2006(، ومختلف 
والعمليات  الفلسطينية،  الانــتــفــاضــات 
ــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهـ ــادتـ الـــتـــي قـ
ــحــة، ســـواء حــركــة حــمــاس أو حركة 

ّ
المــســل

الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــامــــــــي. عــــكــــســــت مـــوجـــة 
ــغـــضـــب الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا  الـــتـــعـــاطـــف والـ
الخيبة والإحباط  العربي درجــة  الشارع 
الــتــي عــاشــتــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة، وهــي 
 ما يجري 

ّ
«، وكأن

ً
دة ترى أنظمتها »محيَّ

لا يــعــنــيــهــا. فــي مــوجــات الــتــعــاطــف تلك، 
خصوصاً،  العربية  الـــدول  جامعة  كانت 
 سخريةٍ 

ّ
الرسمي، محل العربي  والنظام 

ــدّرٍ وغـــضـــب. حُـــمِـــلـــت عــلــى الاكـــتـــاف  ــنــ وتــ
ــذا الـــنـــظـــام الــــذي  ــ نـــعـــوش الـــجـــامـــعـــة، وهــ
أو في  بــعــضــهــم شـــاهـــدَ زورٍ،  إلـــيـــه  نــظــر 
أفــضــل الــحــالات مــســاومــا وخــانــعــا. لهذه 
ــهــــادرة مـــن الــتــعــاطــف تــأثــيــر  المـــوجـــات الــ
ــركـــات  نـــفـــســـي كـــبـــيـــر فــــي المــــحــــاربــــن؛ حـ
مقاومة، وجماعات الإسناد من المرابطين 
والعوائل، ومنتديات التعاطف الإنساني 
هم يخوضون 

ّ
العالمي. يشعر المقاتلون أن

عاطف أبو سيف

ــاء الانـــقـــســـام  ــ ــهـ ــ ــتــــواصــــل الــــجــــهــــود لإنـ تــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 17 ســنــة، 
أو  كـــبـــرى   

ً
نـــتـــيـــجـــة تــحــقــق  أن  دون  ــن  مــ

بين  التوافق  باستثناء  وربّــمــا  اختراقاً. 
ــن الــكــبــيــرَيــن،  الــتــنــظــيــمَــن الــفــلــســطــيــنــيَّ
حــركــتــي حــمــاس وفـــتـــح، عــلــى »حــكــومــة 
وفاق وطني« وهي حكومة رامي الحمد 
لــم يحدث  مهمّاً  تقدماً   

ّ
فـــإن الأولــــى،  لله 

ورغــم  الــداخــلــي.  الفلسطيني   
ّ

المــلــف فــي 
ذلـــك، لــم تــقــد حــكــومــة الــوفــاق إلـــى وفــاق 
حــقــيــقــي، إذ ســـرعـــان مـــا عــــاد الانــقــســام 
إلى عاداته القديمة بعد محاولة تفجير 
مـــركـــب قـــيـــادة الــســلــطــة خــــال زيــارتــهــا 
الوفاق، ولم تعد  رت حكومة 

ّ
ة، وتعث

ّ
غــز

بوصفها  معها  تتعامل  حــمــاس  حــركــة 
في  »تمكينها«  تعمل على  ولم   ،

ً
حكومة

 لدمج مؤسّسات السلطة 
ً
القطاع مدخلا

ــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ّ
وأجــهــزتــهــا فــي الــضــف

ـــفـــاق 
ّ
ــاز ات ة. كـــــان الـــســـعـــي إلـــــى إنــــجــ

ّ
غـــــــز

 جــولــة حـــوار جــديــدة. 
ّ

تكاملي هــدف كــل
ومــــــن الــــقــــاهــــرة إلــــــى إســــطــــنــــبــــول، ومـــن 
الــدوحــة إلــى مــوســكــو، ومــن بــيــروت إلى 
بـــكّـــن، لـــم يــحــدث شـــيء حــقــيــقــي يــطــوي 
العلاقات  تــاريــخ  فــي  الــســوداء  الصفحة 
تبادل  بسهولة  يمكن  وفيما  الــوطــنــيــة. 
الاتـــــهـــــامـــــات، كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــبـــيـــان جــهــة 
ــرّاتٍ كــثــيــرة، كــمــا يمكن  ــ الــتــقــصــيــر فــي مـ
ــة،  ــيــ ــارجــ ــات خــ ــ ــهـ ــ ــى جـ ــلــ ــوم عــ ــ ــلــ ــ ــ رمـــــــي ال
فــي  يـــفـــيـــد  ــه لا  ــ

ّ
ــل كــ هــــــذا   

ّ
أن فـــالـــحـــقـــيـــقـــة 

التخفيف مــن واقـــع الانــقــســام المــريــر في 
فالمواطن  الداخلية،  الفلسطينية  الحياة 
هو من يدفع فاتورة الانقسام الباهظة، 
وهــــو مـــن عــلــيــه أن يــتــحــمّــل تــبــعــات مــا 
ى حين يكون 

ّ
ه في الأرض، حت

ّ
يجري كل

 ،
ً
دة جـــرحـــه نـــازفـــا، وتـــكـــون حــيــاتــه مـــهـــدَّ

ويتعرّض لحرب إبــادةٍ هي الأبشع منذ 
 
ّ
 عليه أن يكون عند حسن ظن

ّ
عقود، فإن

الانقسام ويقبل به.
ــواء الــتــي سبقت  مــا زلـــت أذكـــر تــلــك الأجــ
الانقسام،  بعد  وطني  حــوار  جلسة  أوّل 
دعــــت إلــيــهــا مـــصـــرُ بــعــيــد الـــحـــرب عــلــى 
ة، فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مــن 

ّ
غــــــز

كانون  يناير/  في  وانتهت   ،2008 العام 
الــثــانــي مــن 2009، واســتــمــرّت 22 يــومــا. 
ــــرى تــــســــري فــي  ــــشـ ــة وبـ ــرحــ ــة فــ ــمّــ كــــــان ثــ
 بــعــد أســابــيــع الــحــرب 

ً
الــنــفــوس، خـــاصّـــة

المــؤلمــة الــتــي ارتــقــى فــيــهــا أكــثــر مــن ألــف 
شــهــيــد، وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف 
ــلــو بــعــض الــفــصــائــل 

ّ
ــان مــمــث مــــواطــــن. كــ

يــجــلــســون فــي فــنــدق الـــديـــرة فــي شاطئ 
ــان ثـــمّـــة أمــــــل. انــتــابــنــي  ــ ة، كـ

ّ
مـــديـــنـــة غـــــــز

ــــال وجــــــــودي فــي  إحــــســــاس لــلــحــظــة خــ
ــنــا سنخسر كــثــيــراً لــو فشلت 

ّ
المــكــان بــأن

جــولــة الـــحـــوار. وذهـــب المــفــاوضــون ولــم 
ــالـــحـــة. حـــــدث بــعــض  ــنـــا بـــالمـــصـ يــــأتــــوا لـ
ت  الــتــي مسَّ القضايا  فــي بعض  الــتــقــدّم 
ــتــــمــــاعــــي مــثــل  مـــســـتـــقـــبـــل الـــنـــســـيـــج الاجــ
المجتمعية،  للمصالحة  لــجــانٍ  تشكيل 
 تقدماً حقيقياً لم يحدث. 

ّ
وغير ذلك، لكن

ات، وانـــتـــقـــلـــت مــن  وتــــواصــــلــــت الـــــلـــــقـــــاء
عاصمة إلى أخرى وفق الدعوة الموجّهة 
إلـــى الــفــصــائــل، ولـــم يــحــدُث شــــيء. وفــي 
 مـــرّة كــانــت تــطــيــر فــيــهــا الـــوفـــود إلــى 

ّ
كـــل

ــوار الــفــلــســطــيــنــي«، كــان  ــم الــــحــ »عــــواصــ
ــتـــحـــدّث عــن  ــا قــــد نـ ــنـ ـ

ّ
ــأن ــدّد بـ ــتـــجـ الأمــــــل يـ

الانــقــســام بلغة الــحــاضــر، وهـــو مــا بــات 
عقب  للمواطنين  كبيرة  خيبات  يسبّب 
ــدم  ــعـ ــــى انـ

ّ
ــت ــة حــــــــوار، حــ ــولــ  جــ

ّ
ــل كــــــل ــشـ فـ

»المصالحة«،  تحقيق  بإمكانية  يقينهم 
ــاز »الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة«. وحـــن  ــ ــجـ ــ وإنـ
ــدم الـــيـــقـــن بــالــغــد،  ــعـ ــنـ يــغــيــب الأمــــــل ويـ
القادم،  انتظار  في  الحماسة  وتتضاءل 
المــواطــن صــاحــب المصلحة الأكبر  يــعــزل 
بإنهاء الانقسام نفسه عن السياق العام 
ــذا مـــا جــــرى، حـــن لـــم تعد  ــازه. وهــ ــجـ لإنـ

خالد الحروب

ــكــتــب 
ُ
ـــهـــا بـــدايـــة الــحــكــايــة لا الــنــهــايــة. ت

ّ
إن

عندما  د، 
ّ
خل

ُ
وت د 

ُ
ل

ْ
خ

َ
وت الشعوب،  ملاحم 

يتبدّى  مــا  بالنهايات.  الــبــدايــات  تختلط 
نــهــايــة لأيّ مــنــهــا يــكــون بـــدايـــة لــتــالــيــهــا. 
تصير نقطة الفناء ذاتها تجسّداً صوفياً 
وانـــبـــعـــاثـــا فــــي الـــحـــيـــاة طـــــــولًا وعــــرضــــا. 
ـــرافـــق المــلــحــمــة الـــنـــاسَ ويـــهـــتـــدون بــهــا، 

ُ
ت

ر وجــوه 
ّ
تــصــيــر ابــنــتــهــم الــحــبــيــبــة. تــتــجــذ

واجتماعهم  الأفـــراد  حيوات  في  أبطالها 
هؤلاء  فيحيا  أيامهم،  ومقبل  وتاريخهم 
مــع مــن يحيا مــن أولــئــك. أســطــورة البطل 
ــدّى مـــــحـــــاولاتِ المــــوت  ــتـــحـ ــن تـ ــا مــ ــدهــ وحــ
شطب أسماء البشر من الوجود. قليلون 
ــــوق الـــشـــطـــب الــلــحــظــي،  ــالـــون فـ ــتـــعـ ـ

ُ
هــــم الم

ــومـــي حــيــث  ــيـ رافــــضــــن مـــدحـــلـــة المــــــوت الـ
كانت حياة. يموت الناس ويذهبون إلى 
الفناء، يقوم الفرسان منهم لحظة موتهم 
حون وسام البقاء. اليوم يوم قيام 

ّ
ويتوش

ــم. كــم صــار ممشوق القامة 
ّ
ــلــث

ُ
الــفــارس الم

 إلــــى هــذا 
ً
وطـــويـــلـــهـــا. كــيــف صــــار طـــويـــا

الحدّ يلاحقه الناس بنظراتهم إذ تغوص 
كتفاه في سقف السماء! 

الــيــوم ولــدت أســطــورة، ومــن هنا نــبــدأ. كم 
مــن الأجــيــال الــقــادمــة ستقرأ فــي ســمــاوات 
البلاد تفاصيل الحكاية. ما كان لتراجيديا 
لــهــا  ــكـــون  يـ  أن 

ّ
فــلــســطــن إل ــام عـــنـــقـــاء  ــيـ قـ

كنعان  تستدعي  بالأساطير،  تليق  بداية 
ــهــا، وتحضن 

ّ
ومــعــه تــمــرّ عــلــى الــجــبــال كــل

العبقرية  صناعتك  أكتوبر  ــه. 
ّ
كــل الــزيــتــون 

هو أكتوبر حضنك النهائي، كأنما أعطاك 
عــمــراً فسيحاً مــديــداً طــولــه عـــام كــامــل من 
 ثــانــيــة مــنــه كـــان هناك 

ّ
الـــرصـــاص. فــي كـــل

إكسيرُ ســحــرٍ غــريــبٍ مــن الــعــنــاد، والــعــرق، 
ــدم، والـــدمـــع، يــتــكــوّن فـــي قــلــب الأرض  ــ والــ
ك. كم هي المساحات 

ْ
ت

َ
ها وعشق

َ
التي عشقت

في  وتــحــتــهــا  الأرض  فـــوق  قطعتها  الــتــي 
الذين  الشهداء  الخرافي! كم هم  العام  ذاك 
عــانــقــتــهــم وتــعــشــق جــســدك رائـــحـــة دمــهــم! 
كم هي أخبار الثكالى التي أوجعت قلبك، 
ق فلسطين، 

ّ
تتعش الــيــوم  دمــعــك؟  فحبست 

ومــايــن ناسها ومــن سيأتون غــداً وبعد 
غد، دمَكَ وروحَكَ وغضبَك. 

ــــدت أســطــورة فــي امــتــداد 
ُ
يـــوم صــعــدتْ ول

الصارم،  ها وجهك 
ّ
يحتل فلسطين،  سماء 

ـــغـــبـــرّ، وتــــــروح فــيــهــا وتــجــيء 
ُ
ســـاعـــدك الم

روحــــك الــعــنــيــدة. 22 عــامــا فــي سجونهم 
ـــهـــم فــي 

َ
ــاولــــون كـــســـر الـــــــــروح. هـــزمْـــت يــــحــ

الــخــارج،  فــي  وخـــارج سجنهم.  سجنهم، 
كانت ثمّة 13 سنة فقط استكملت مسيرة 
ا يجلس على قارعة الروتين 

ّ
العناد. كم من

ــك بــكــثــيــر! لا أثــــــر. صــعــدت  ــ أطــــــول مــــن ذلـ

ت الــــنــــظــــام عــلــى 
َّ
ــتــــي هـــــــز مـــعـــارضـــيـــه، الــ

المــســتــويــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة. وفــي 
ــاق، يــــرى »مــــحــــور المـــقـــاومـــة«  ــيـ هــــذا الـــسـ
 مــواجــهــة إســرائــيــل جـــزء مــن الحفاظ 

ّ
أن

التاريخي  والــدور  القومية،  ة  الهُويَّ على 
الفلسطينية،  للقضية   

ً
حــامــيــة لــســوريــة 

 مــع إيـــران وحــزب 
َ

ز الــتــحــالــف
ّ
ــهــا تــعــز

ّ
وأن

ــه، وهـــمـــا داعــــمــــان رئـــيـــســـان لــلــنــظــام،  ــلـ الـ
وهـــذا الــــدور يتيح لــأســد الــحــفــاظ على 
خصومه  مواجهة  في  الإقليمية  مكانته 
الـــعـــرب، الـــذيـــن يــعــتــبــرون الــتــحــالــف مع 
ــران تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لـــنـــفـــوذهـــم. فــي  ــ ــ إيـ
المــقــابــل، بــعــض المــعــارضــة الـــســـوريـــة، أو 
حة التابعة لجهات 

ّ
بعض الفصائل المسل

إقــلــيــمــيــة مــســتــفــيــدة مـــن زعـــزعـــة الــعــاقــة 
ــاع الـــرأي 

ّ
بــن الــنــظــام وداعــمــيــه، أو صــن

الــدعــوات  هــذه  تستخدم  »الفيسبوكي«، 
مـــزدوجـــة، فهي  الــحــرب بطريقة  لــدخــول 
لا تـــســـعـــى إلـــــى اخـــتـــبـــار قــــــدرة الــجــيــش 
ــف ذلــك لإحــراج 

ّ
الــســوري فعلياً، بــل تــوظ

النظام، وكشف تواطؤ الأسد المزعوم مع 
 
ّ
إسرائيل.  فبعض المعارضين يدّعون أن
النظام الذي دمّر سورية وقتل الآلاف من 
الخارجي  العدو  أبنائها، قد يتواطأ مع 
الــــذي لــطــالمــا قــــدّم نــفــســه عـــــدوّاً تقليدياً 

المــصــلــحــة الــعــلــيــا فـــي تــجــنــيــد حــلــفــائــهــا 
ــهــم فــي هـــذه المــعــركــة الــتــي تخوضها 

ّ
كــل

ــام خــيــار الــحــرب  مـــن بــعــد، لـــم تــضــعــه أمــ
المسبقة  إسرائيل، لمعرفتها  المباشرة مع 

نهَك من حربه 
ُ
بواقع الجيش السوري الم

 الــخــصــم هــذه 
ّ
الــداخــلــيــة مـــن جــهــة، ولأن

 كــمــا كـــان الــحــال 
َ

ــزل ــرّة لــيــس شــعــبــا أعــ المــ
مــع الــســوريــن، فهذه حــربٌ ضــدّ الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــدعــــوم مـــن قـــــوىً كُـــبـــرى، 
ب إيران نفسها الدخول في 

ّ
والتي تتجن

مــعــركــة مــبــاشــرة مــعــه، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
إلــى جانب خسارات  الأســد،   خسارة 

ّ
لأن

ــا فـــي جــبــهــتــهــا المـــتـــقـــدّمـــة )حـــزب  ــهــ ذراعــ
الـــلـــه(، والانـــكـــســـارات المــتــاحــقــة لــحــركــة 
يجعلها  ة، 

ّ
غــز في  الفلسطينية  المقاومة 

 عــلــى بـــقـــاء حــلــيــفــهــا الـــســـوري، 
ً
حــريــصــة

والــحــفــاظ عــلــى نــفــوذهــا الاســتــراتــيــجــي 
. فـــدعـــم 

ً
ــة ــ ــامــ ــ ــة، والمـــنـــطـــقـــة عــ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ

لــدوره،  إيــران للأسد ليس لشخصه، بل 
ويـــرتـــبـــط بــمــصــالــحــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــديـــنـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
 الـــصـــراع الإقــلــيــمــي مع 

ّ
ــل  فـــي ظــ

ً
خـــاصّـــة

حدة، وإسرائيل، 
ّ
المت الــولايــات  مثل  قــوى 

والــســعــوديــة، ورغــبــتــهــا فــي عـــدم إدخـــال 
هذه الأطراف الساحة السورية. 

 ما يقوم به اليوم جيش النظام من 
ّ

ولعل
حـــرب ضـــدّ مــنــاطــقِ إدلــــب، بــالــتــعــاون مع 
حليفه الــروســي، هو جــزء من تفاهم بين 
مــن جهة  الـــروســـي والإيـــرانـــي،  الحليفين 

لإشغال الأسد بمتابعة حروبه الداخلية، 
ومن جهة مقابلة، لإبعاد خطر الفصائل 
ــى لا تــكــون هذه 

ّ
مــن مليشيات إيـــران، حــت

ه لا 
ّ
 ذلك كل

ّ
المليشيات بين كمّاشتين. لكن

 الجبهات فعلياً أخذت مواضعها، 
ّ
يعني أن

 تــفــصــيــل صــغــيــر فـــي الأرض يــغــيّــر 
ّ

فـــكـــل
دة 

َّ
المعق  

َ
الطبيعة المــعــادلات، وهــو يعكس 

للصراع السوري، إذ قد لا تلتقي المصالح 
التوازنات  الداخلية والخارجية لتحقيق 
الــحــســاســة، أو الــتــســويــات المـــأمـــولـــة من 
 الدخول في حــرب مع 

ّ
 أن

ّ
 الأطـــراف، إل

ّ
كــل

إسرائيل لن يكون في مصلحة السوريين 
بأيّ حال، سواء أكانوا من أنصار النظام 
أم من معارضيه، فالنتيجة ستكون المزيد 
ــفــتــه 

َّ
ــــذي خــل ــزاف الــ ــنــ ــتــ ــار والاســ ــدمــ  مــــن الــ

حـــرب 13 عــامــا، وأدّت إلـــى هـــذا الــتــصــدّع 
وفــي  التحتية  البنية  فــي  لــيــس  الــعــمــيــق، 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي لـــلـــســـوريـــن، بــــل فــي 
أولــويــاتــهــم وإجــمــاعــاتــهــم الــوطــنــيــة، ما 
 الـــحـــرب ســتــكــون عــلــى حــســاب 

ّ
يــعــنــي أن

الــســوريــن ومـــن أرواحـــهـــم، ومـــن دون أيّ 
أمـــل فــي تحقيق مــكــاســبَ مــلــمــوســةٍ لهم، 
ــنـــظـــام، أم في  ســـــواء كـــانـــوا فـــي جــبــهــة الـ

جبهة المعارضة.
)كاتبة سورية(

ــة، وهــم  ــن الأمّــــــة المـــخـــذولـ حـــربـــا نــيــابــة عـ
يرون في الشاشات تلك الموجات البشرية 
إلــى  تنتهي  أن  يكفيهم  تــســنــدهــم.  الــتــي 
مــســامــعــهــم الــهــتــافــات والأهــــازيــــج الــتــي 

هم.
ّ
جل

ُ
ت

غـــيـــر أن الأيـــــــام دفــعــتــنــا تـــدريـــجـــيـــا إلـــى 
عها 

َّ
التدحرج إلى منزلة مؤلمة لم نكن نتوق

مــطــلــقــا. لا أدري مــتــى بــــدأت المــنــعــطــفــات 
مع  بــدأت  هل  الكُبرى.  للخيبة  الحاسمة 
سقوط جــدار برلين واســتــفــراد الــولايــات 
ــحــدة فــي قــيــادة الــعــالــم بتعجرف؟ أم 

ّ
المــت

الثانية؟  أو  الأولـــى  الخليج  حــرب  بُعيد 
أم  )2001(؟  سبتمبر   11 أحــــداث  بــعــد  أم 
هـــي مـــســـارات الـــتـــدحـــرج والــتــقــهــقــر تلك 
ى أوصلتنا إلى ما نحن فيه؟ 

ّ
تراكمت حت

... ها قد انتهينا مشاهدين لفرجة كبيرة 
تسمّرنا  السنة.  تــجــاوزت   

ً
مـــدّة تتواصل 

ــام الـــشـــاشـــات نــشــاهــد  ــ  أمـ
ً
أشـــهـــراً عـــديـــدة

مــشــاهــد الـــدمـــار الـــتـــي عــجــز الإعـــــام عن 
الكُبرى؛  المعاصرة  الــحــروب  أثناء  نقلها 
التحرير  الثانية، وحرب  العالمية  الحرب 
المشهد  إلــخ.  فيتنام...  الجزائرية، وحــرب 
الإعـــامـــي المــفــتــوح عــلــى تــفــاصــيــل القتل 
المــــرعــــب، وبــــــالألــــــوان، و»تــــحــــت المــجــهــر« 
و»المــبــاشــر« و»الــعــاجــل« و»عــلــى الــهــواء 
ــى فـــي الــســاعــة الـــواحـــدة 

َ
ــلــق

ُ
مـــبـــاشـــرة«، ت

 المعلومات والصور والتصريحات.
ُ
أطنان

ــــرب خــــــال الـــعـــقـــود  ــعـ ــ ــلـــت حـــــــروب الـ ـ ــكَّ شـ
الأخـــيـــرة مــخــبــراً غــيــرَ مــســبــوقٍ لتشكيل 
تقنيات  ولاختبار  وبــرامــجَ،  نقلٍ  مناهجَ 
تصوير، ولابتكار أشكال تغطية إعلامية 
ــيــات 

ّ
ــــدرج فــي مــنــاهــج كــل

ُ
جــديــدة بــــدأت ت

الإعــــــام. لــقــد انــتــهــيــنــا إلــــى مــنــزلــة فيها 
ــــرَضــــي إلــــى حــــدّ إدمــــــان الــخــبــر 

َ
ـــهـــم الم

َّ
الـــن

ا هذا المشاعر 
ّ
ومتابعته، وقد يسحب من

ــراط فــي الخبر  ــهــا. الإفــ
ّ
الــحــيّــة الممكنة كــل

ات  ــا ردَّ
ّ
ــرَضــيــة يــنــزعــان مــن

َ
ومــتــابــعــتــه الم

ــــدى رهـــانـــات  ــذه إحــ ــ الـــفـــعـــل المـــمـــكـــنـــة، وهــ
الإعلام الراهن؛ سحب المشاعر وتبليدها 
المــــادّة الخبرية وإغـــراق  فــي مقابل وفـــرة 
الــنــاس بــهــا. يتسابق الــنــاس )والــقــنــوات 
طــبــعــا( لــتــكــون لــهــم أســبــقــيــة الاســتــمــاع 
 
ً
إلـــى الــخــبــر أو مــشــاهــدتــه ونــقــلــه، فــضــا
 الـــصـــورة أو 

ّ
عـــن الــتــفــرّد الــحــصــري بــبــث

بــعــض الـــجـــولات تــلــقــى أيّ اهــتــمــام من 
م من دروس 

ّ
لم نتعل المواطن. وبيقيني، 

مراجعات  أيَّ  جرِ 
ُ
ن ولم  ر، 

ّ
والتعث الفشل 

حقيقية حول سبب عدم إنجاز أيّ تقدّم. 
ويسهل مرّة أخرى ذكر بعض الأسباب 
الـــتـــي لا عـــاقـــة لـــهـــا )مـــــــرّة أخــــــرى وفـــق 
 
ّ
لأن الوطنية،  المصلحة  بحقيقة  يقيني( 

ب المصالحة، وليس 
ّ
هذه المصلحة تتطل

الوطنية  المصلحة   
ّ
ولأن آخـــر،  شــيء  أيَّ 

ــهــا جــانــبــا، 
ّ
تــعــنــي وضـــع الاعـــتـــبـــارات كــل

والتوقف عن التراشق والاتهام من أجل 
ــارت فـــي عــيــون  ــ ــاز المــهــمــة الـــتـــي صـ إنـــجـ
ــوقِــشــت، 

ُ
 لــكــثــرةِ مـــا ن

ً
الـــنـــاس مــســتــحــيــلــة

ة يقول 
ّ
وكـــان لــســان حــال الــنــاس فــي غـــز

ـــنـــا »نــنــفــخ فـــي قــربــة مــثــقــوبــة«، أيْ لا 
ّ
إن

ها. 
ّ
رجى من الجهود المبذولة كل

ُ
 ت

َ
فائدة

ببساطة لم ننظر في الأسباب الحقيقية 
ها وراء فشل جولات المصالحة.

ّ
كل

إذا كــانــت حـــرب مـــدمّـــرة وإبـــــادة شاملة 
مستمرّة أكــثــر مــن عـــام، ارتــقــى فيها 42 
ألــــف شــهــيــد وقــــرابــــة مـــائـــة ألــــف جــريــح، 
ــــف مــفــقــود  ــثـــر مــــن 20 ألـ ــــى أكـ إضــــافــــة إلـ
هــــم شــــهــــداء، وآلاف الأســــــــرى، وتــدمــيــر 
ــى لا يــكــاد 

ّ
ـــه، حــت

ّ
ة كـــل

ّ
شــامــل لــقــطــاع غــــز

إلـــى جانب  للسكن،  بــيــت يصلح  يــوجــد 
و19  مـــــدرســـــة   500 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــر  ــيــ تــــدمــ
ــات  ــســ ــؤسّــ ــــة، وإزالـــــــــــة المــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ جــــامــــعــــة وكـ

الــعــامّــة والأهــلــيــة والـــخـــاصّـــة... إذا كــان 
ــه لـــن يــغــيــر فـــي مــواقــفــنــا شــيــئــا، 

ّ
ذلـــك كــل

طريقة  فــي  التفكير  نعيد  يجعلنا  ولــن 
الناس  نــخــون  ببساطة  ــنــا 

ّ
فــإن تفكيرنا، 

المــواطــنــون  الآن  المـــوت.  الــذيــن ينتظرون 
ة لا يـــنـــتـــظـــرون شــيــئــا، 

ّ
ــال غـــــــز ــمــ ــــي شــ فـ

 
ّ

يـــنـــتـــظـــرون المــــــوت فـــقـــط، ويـــعـــرفـــون أل
من  ستنجيهم  الــخــالــق  إرادة  إلا  شـــيء 
ــه لــن يــحــرّكــنــا، 

ّ
قــبــضــتــه. إذا كـــان ذلـــك كــل

ــكّـــر عــمــيــقــا فــــي مـــدى  ــفـ ولـــــن يــجــعــلــنــا نـ
ى لو كان 

ّ
ا نفكّر فيه، حت

ّ
صلاحية ما كن

نــرى شعبنا  بــأن  نا نجازف 
ّ
فإن صواباً، 

ــق مــعــجــزة 
ّ
ـــى تــتــحــق

ّ
يُـــبـــاد، ونــنــتــظــر حـــت

عنها.  نحيد  لا  الــتــي  ومواقفنا  أفــكــارنــا 
ــواب أن تــــكــــون حــكــيــمــا  ــ ــــصـ لـــيـــس مــــن الـ
دائـــمـــا، كــمــا لــيــس مــن الــحــكــمــة أن تكون 
ــنــا فــي زمــن نحتاج 

ّ
 أن

ّ
على صـــواب. أظــن

الــصــواب. فالصواب  الحكمة لا  إلــى  فيه 
 تنظيم 

ّ
 كـــل

ّ
ــذا حـــق هـــو مـــا نــعــتــقــده، وهــ

 الحكمة هي ما تقتضيه 
ّ
سياسي. ولكن

التي لا يمكن  العُليا،  الوطنية  المصلحة 
فق مع 

ّ
أن تكون وفق رؤية حزبية، بل تت

 بــا شــعــبٍ، ولا 
َ
حــاجــات الــنــاس. لا وطــن

مصالحة. 
ــقــــاش بــــشــــأن مــســتــقــبــل  ــنــ ــن الــ ــ يـــغـــيـــب عـ
ــــاس  ــنـ ــ  الـ

ُ
ــة حـــــــاجـــــــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــــــوحــــــــدة الـ

ــــود إدارة  ــلــة فــــي وجــ
ّ
الأســـاســـيـــة المــتــمــث

 فــي 
َ
ــة ســلــيــمــة لــحــيــاتــهــم، تــكــفــل الــــعــــدالــ

ف 
ّ
تــوزيــع المــعــونــات والمــســاعــدات، وتخف

ــرة، وتــنــظــر  ــ ــدائـ ــ عــنــهــم أعـــبـــاء الـــحـــرب الـ
الــحــرب.  انــتــهــاء  بــعــد  إدارة حياتهم  فــي 
 ثمّة حرباً بعد الحرب، 

ّ
تذكّروا أيضاً أن

ة وعـــودة الحياة وإعــمــار 
ّ
حــرب بــنــاء غــز

ــة. 
ّ
مــا خــرّبــه الاحــتــال. وهـــذه مهمّة شــاق

الــنــاس فــي حــاجــة إلــى أن يــشــعــروا على 
ها، 

ّ
 حــيــاتــهــم، رغـــم الــجــراح كل

ّ
 بـــأن

ّ
الأقـــل

هناك من يُفكّر فيها.
تتذكّرون حين أحدث الاتحاد الأوروبي 
 الـــــحـــــواجـــــز ودمـــــــجَ 

َ
ــاربَ وإزالــــــــــــــة ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الــســيــاســات بـــن الـــــدول الأعــــضــــاء، بعد 
»الــفــعــل الأوروبـــــــي المــــوحّــــد« فـــي 1986، 
ــتـــرخـــت فــي  ــاسـ ــات مـ ــاقــ ــفــ ــك اتــ ــ ــد ذلــ ــعــ وبــ
التدريجي«  1992. على فكرة، »الانزياح 
 تطبيق سياسة في مجال 

ّ
يقوم على أن

يعني ضرورة إحداث تغير في سياسة 
 الاتفاقات الأوروبــيــة 

ّ
فــإن أخــرى، وعليه 

 
ً
 تراكمية

ً
المختلقة شكّلت مرحلياً عملية

ــز بــــن دول  ــواجــ ــحــ ــى إزالــــــــة الــ ــ قـــــــادت إلــ
ين 

َ
أوروبا المتناحرة خلال حربَين كونيت

في النصف الأول من القرن الماضي.  ما 

 تبرق في أرواح أجيال 
ّ

نجماً، أيقونة تظل
النهاية جاءت،   

ّ
أن  العدو 

ّ
قادمة. يوم ظن

تقول  هكذا  كثيرة.  بدايات  معها  وصلت 
الــحــيــاة، وهــكــذا يقول مــن يريدها بهامة 
المـــدارس حكاية  أولاد  د  ردَّ عالية. وهــكــذا 

عنقاء الأرض التي لا تموت.
 أسطورة فروسية، يخبرنا التاريخ، 

ّ
في كل

هناك أنذال على الهامش يُفرحهم سقوط 
ــخــجِــلــهــم، شجاعته 

ُ
ــفـــارس. فــروســيــتــه ت الـ

في  وتذيبهم  خنوعهم،  تفضح  ــعــرّيــهــم، 
ُ
ت

مستنقع قميء حفرته حكايات البشر منذ 
بدء الخليقة. لما يلتفتون حولهم ليشاركوا 
فرحهم الغادر مع غيرهم لا يجدون سوى 
 الــطــبــول، عـــدوّ الــفــارس ذاتــه. 

ّ
عــدوّهــم يـــدق

قون 
ّ
يــكــابــرون، يصف ثــمّ  لــوهــلــة،  يرتبكون 

للقاتل فيما حذاؤه يسدّ أفواههم. يُعلون 
 صراخهم 

ُ
أصواتهم آملين أن يُخفي عويل

 
ّ

هم يغرقون أكثر. في كل
ّ
 النذالة، لكن

َ
عمق

قــصــة فــروســيــة كـــوضـــوح الــشــمــس هــنــاك 
غدر كوضوح الخنجر في الظهر. ثمّة في 
دون، ينتظرون نهاية  الوسط جبناء يتردَّ
المــعــركــة كــي يُـــحـــدّدوا مــوقــعَ أقــدامــهــم. قال 

ه الجريمة. 
ّ
أحدهم، الجبن ليس عيباً، لكن

وكتفاه  ساعداه  تواصل  الصاعدُ  الفارسُ 
الغوص في سقف السماء. يتابعه الناس، 
ــهـــم، جــبــنــاؤهــم. تــرجــع  شــجــعــانــهــم، أنـــذالـ
رقـــــاب الـــنـــاظـــريـــن إلــــى الــخــلــف يــاحــقــون 
ــم وساعديه 

ّ
فـــوران الــريــح حــول رأس المــلــث

الــدامــيــتــن الــصــلــبــتــن. يــتــســاءل بعضهم: 
مــــاذا يــفــعــل صــاعــداً فــي ســقــف الــســمــاء؟... 
ــــه يــرفــع الــســقــف من 

ّ
يــجــيــب عـــارفـــوهـــم: إن

ت ترتفع 
ّ
 فلسطين ظل

ُ
أجلنا وعلينا. أسقف

واحــداً إثــر الآخــر من الجليل وثلاثية عكا 
ــراء، إلــــى حــيــفــا ويــعــبــد وقــسّــامــهــا،  ــمـ ــحـ الـ
 مدينة وقرية ومُخيّم. خارج 

ّ
وقوفاً في كل

رفع، 
ُ
صنع وت

ُ
ت الأسقف ت

ّ
حدود الأرض ظل

فــي بــيــروت كــنــفــانــي وعـــــدوان، فــي تونس 
عودة  ثمّ  الانتفاضة،  وأوّل  الرصاص  أوّل 
إلـــى حــيــث رُفِــعــت الــســقــف الأولــــى، وقافلة 
لــم تنته بأبي عــمّــارهــا. الــيــوم وعلى طول 
مَي خانيونس  بــن مخيَّ ــر 

ّ
المــزن الـــدم  درب 

 السلطان يرتفع سقف الأسقف، عالياً 
ّ

وتل
قبل. سقف سماء جديدة   من 

ُ
يَعل لم  كما 

تعِب القادمين الجُدد. هذا ولد المخيّمات، 
ُ
ت

ابن الأرض يصول في شمالها وجنوبها، 
غبرين 

ُ
الم سليل  والــوعــد،  بالحُبّ  يحرثها 

يُقسِم بالتين والــزيــتــون قسمَ  المــجــدل.  مــن 
 نهاية الدرب 

ّ
أجيال من قبله ومن بعده أن

يتكئ  كالشمس،  واضحة  بالعناد  عبّد 
ُ
الم

ــمــا، 
ّ
الــيــوم عــلــى حــافــة ســقــف الــســمــاء، مُــلــث

ناظراً، ناشراً ساعديه جسراً لأجيال قادمة 
معبأة بالصهيل. 

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

ــــر الـــنـــظـــام 
ّ

لــــســــوريــــة. ومـــــن جـــهـــتـــه، ســــخ
ـــه 

ّ
إمــكــانــات ســـوريـــة فــيــمــا كـــان يـــدّعـــي أن

هذا  مع  الاستراتيجي  الــتــوازن  لتحقيق 
ــعـــدو. مـــن خــــال هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة،  الـ
يــهــدف المـــعـــارضـــون إلــــى تــعــريــة الــنــظــام 
ــــال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صــمــتــه تــجــاه  مــــن خـ
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة المـــتـــزايـــدة في 
الحدود السورية، ممّا يضعه في موقف 
ــم يــدخــل  ــه. فــــــإذا لــ ــديــ ــ ــؤيّ مـــحـــرج أمــــــام مــ
الـــحـــرب، فــســيــظــهــر كــمــن خــــذل المــقــاومــة 
ــزب الــلــه.  ــران وحــ ــ  بــتــحــالــفــه مـــع إيـ

ّ
ــل ــ وأخـ

 النظام سيكون 
ّ
أمّا إذا دخل الحرب، فإن

متكافئة  غير  عسكرية  لمواجهة  معرّضاً 
وهو  الغربيين،  وحلفائها  إسرائيل  مــع 
ــى من 

ّ
مـــا قـــد يُــــــؤدّي إلــــى تــدمــيــر مـــا تــبــق

ز 
ّ
ويُعز والاقتصادية،  العسكرية  قدراته 

من عزله إقليمياً ودولياً. 
 عـــن فــهــم 

ً
لــيــســت هــــذه الــــدعــــوات بـــعـــيـــدة

النظام السوري لأهدافها، وهو حتماً لا 
ها ليست 

ّ
ه يدرك أن

ّ
ينجرّ إليها، ليس لأن

لتحقيق نصر عسكري على عدو مشترك 
لكل الجهات الداعية له، بما فيهم الأطراف 
ـــه 

ّ
المــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة، ولـــكـــن لأن

جزء من لعبةٍ سياسيةٍ متعدّدة الأبعاد، 
والأطــراف الداخلة فيها. فإيران صاحبة 

ها ملهاة المآسي الراهنة. 
ّ
التصريحات. إن

ها تنتهي 
ّ
لا تفعل القنوات ذلك عمداً، ولكن

)وإن عن حسن نيّة( إلى تلك النتيجة. في 
المــحــصّــلــة، لــم تــعــد الــحــرب تعني الــعــرب 
ــائــــدة فــــي نـــقـــل مــا  ـــى شـــعـــوبـــهـــم. لا فــ

ّ
ــت حـ

الاجتماعي  التواصل  شبكات  في  يطفو 
بعضهم  إبــــــداء  مـــن  ذاك  أو  الــبــلــد  بـــهـــذا 
الضيق بالمقاومة، والتبرّؤ منها )فتاوى 
واعتبارها  ودروس...(،  وحِــكَــم  ومــواعــظ 
ا. قد 

ّ
 عن

ً
تقاتل باسمها فقط، وليس نيابة

ل 
ّ
يكون هذا الرأي نادراً ومعزولًا ولا يمث

إلــى حالة  ر 
ّ

ه مُؤش
ّ
رأيــا عامّاً واسعاً، لكن

التدحرج التي وصلنا إليها نحن العرب. 
د مــوقــف مــن الــحــرب،  ــر مُــجــرَّ لــم يــعــد الأمـ
 

ّ
فلقد انقسم العرب سابقاً حول من يحق

له إعلان الحرب؟ كيف نشارك فيها؟ من 
 الانقسام 

ّ
له سلطة إيقافها؟... إلخ، بل إن

ــه وقـــد غــدا  ــاول المـــوقـــف مـــن الـــعـــدو ذاتــ طــ
لبعضهم صديقاً ولبعض آخر حليفاً. 

تـــــطـــــالـــــعـــــنـــــا فـــــــــي كـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الــــكــــتــــب 
لن  العرب   

ّ
أن المستقبلية  الجيوسياسية 

يخوضوا حروبهم القادمة مع إسرائيل، 
، حروب تنشأ 

ً
بل ستكون حروبهم أهلية

بين أهل البلد الواحد؛ ما يحدث الآن في 
السودان واليمن وغيرهما، أو بين بلدان 
ـــرات كــثــيــرة، فلننظر إلى 

ّ
ـــؤش

ُ
عــربــيــة. والم

ذاك  أو  البلد  هــذا  بــن  الفاصلة  الــحــدود 
 ما يمكن أن يندلع 

َ
وجيرانه، لنعرف جِدّية

ها.
َ
من حروب عربية قادمة وخطورت

)أكاديمي تونسي ووزير سابق(

يــمــكــن تحقيقه في  ثــمّــة مــا   
ّ
أن أقــتــرحــه، 

أســــوأ الـــظـــروف، وثــمّــة مــا هــو ضـــروري 
ومــمــكــن، ومـــا يــمــكــن تــأجــيــلــه، وثـــمّـــة ما 
هـــو ســهــل وبــســيــط يـــخـــدم فـــي تخفيف 
ه في المدى البعيد 

ّ
آلام المرحلة فقط، لكن

ــن أزمـــــــات  ــ ــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــ ــ ــم فــ ــهـ ــيـــسـ سـ
أقترحه هو وجود  الكُبرى. ما  الانقسام 
 الصراع الداخلي ترتكزعلى 

ّ
نماذجَ لحل

مصالح الناس الآنية في طريق تحويل 
 

ّ
ــــاذج إلــــــى مـــنـــطـــلـــقـــاتٍ لـــحـــل ــمـ ــ ــنـ ــ هــــــذه الـ
 هناك ما 

ّ
الصراع الداخلي برمّته. أيْ إن

يــمــكــن إنـــجـــازه بــســرعــة، ويــكــون تــأثــيــره 
يرهن   

ّ
أل الآن ولاحــقــا. والأســـاس  كبيراً 

الكبير حول  السؤال  بمستقبل  ه 
ّ
كل ذلك 

إنهاء الانقسام بالكامل. 
ــفــكّــر 

ُ
ــــذا الــــكــــام مـــهـــمّـــا ونـــحـــن ن ــبـــدو هـ يـ

وفــي   ،
ً
عـــامـــة الفلسطيني  المــســتــقــبــل  فــي 

مـــجـــريـــات جــلــســة الــــحــــوار فـــي الــقــاهــرة 
الــتــي الــتــأمــت الأربــعــاء المــاضــي. الــحــوار 
كان  ها 

ّ
كل مراحله  وفــي  برمّته،  الوطني 

التنظيمَين  الــخــاف بــن   
ّ

إلــى حــل ينظر 
 مشكلات 

ّ
حــل إلــى  ينظر  ولــم  الكبيرَين، 

مـــعـــظـــم مــشــكــات   
ّ
أن ــــاس. صـــحـــيـــح  ــنـ ــ الـ

ــام  ــســ ــقــ هـــــــا الانــ ة مـــــــردُّ
ّ
الــــــنــــــاس فــــــي غـــــــــز

وارتـــــــداداتـــــــه، وهــــــذا صــحــيــح مـــائـــة فــي 
ــائــــة، لــكــن أيـــضـــا لا يــمــكــن لــلــنــاس أن  المــ
 

ّ
ــق إل

ّ
تــتــحــق لـــن   مــصــلــحــتــهــا 

ّ
أن تــقــتــنــع 

 
ّ
أن المنطق   

ّ
إن إذ  الطرفان،  فق 

ّ
يت أن  بعد 

ثــمّــة مــصــالــح وحــاجــيــات لــلــنــاس يمكن 
ــهــا. 

ّ
كــل المــشــكــات   

ّ
حـــل دون  مــن  تلبيتها 

يجب  الناس  إليه  يحتاج  فيما  التفكير 
 فــي البحث عــن إحــداث 

ً
أن يكون أولــويــة

ــع الــفــلــســطــيــنــي،  ــواقـ تــغــيــر جــــذري فـــي الـ
وفــــــــــــــي الـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 

الفلسطينية. 
ــة إلــــــى إنـــهـــاء  ــاجــ ــــي حــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
صـــحـــيـــح أن

الانــــقــــســــام نـــهـــائـــيـــا، وفــــــي حــــاجــــة إلـــى 
حكومة مركزية، وفي حاجة إلى وجود 
ــمــة 

ّ
« الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي داخـــــــل مــنــظ

ّ
»الــــــكــــــل

ــكـــن الــتــمــثــيــل  ــمـ ــتــــحــــريــــر مـــــن أجـــــــل تـ الــ
الفلسطيني وتقوية مطالبنا السياسية 
ــي المـــوقـــف  ــ وإنـــــهـــــاء حــــالــــة الــــشــــرذمــــة فـ
ــا فــــي حــاجــة  ـــنـــا أيـــضـ

ّ
الـــســـيـــاســـي، ولـــكـــن

إلـــى أن نفكر فــي كــيــف يــأكــل الــنــاس في 
ــيــــف يـــنـــامـــون ويـــشـــربـــون،  الـــــحـــــرب، وكــ
يــتــحــرّكــون ويعيشون  فــي كيف  وأيــضــا 

الحرب الأخرى بعد نهاية الحرب. 
ــة إلـــــــى اتـــــفـــــاق وطـــنـــي  ــ ــــاجـ نــــحــــن فـــــي حـ
ــت وســـريـــع، يــامــس حــيــاة 

ّ
مــرحــلــي مــؤق

الـــــــنـــــــاس، خــــــاصّــــــة حــــــــول المـــــســـــاعـــــدات، 
ــــال وضـــعـــتِ  ومـــعـــالـــجـــة حــيــاتــهــم فــــي حـ

الحربُ أوزارها، أو في حال استمرّت.
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

العوائد السياسية لاستراتيجية صمت الأسد

هل حروب العرب وإسرائيل 
تاريخ انقضى؟

اتفاق فلسطيني مرحلي

قيام عنقاء فلسطين 
ومُلثمها

ستكون حرب النظام 
مع إسرائيل على 
حساب السوريين، 

من دون تحقيقهم 
مكاسبَ ملموسةٍ 
في جبهة النظام 

أو في جبهة 
المعارضة

يشعر المقاومون 
أنهّم يخوضون 

حرباً نيابة عن الأمّة 
المخذولة

ينبغي توفير 
نماذجَ لحلّ الصراع 

الفلسطيني الداخلي 
ترتكز على مصالح 

الناس الآنية، في 
طريق تحويل 

هذه النماذج إلى 
منطلقاتٍ لحلّ 

الصراع برمّته

آراء

معن البياري

»الشوك  الإسرائيلي،  السجن  التي كتبها في  السنوار )1962(  ح روايــة يحيى 
ُ
تصل

إنتاج  وُســع شركة  إلى سيناريو مسلسل درامــي شائق، وفي  لتتحوّل  والقرنفل«، 
الذي  التلفزيوني  نجز هذا المسلسل 

ُ
الربح لا غيره، أن تفعلها، وت طموحة، وبغرض 

سيضجّ بتفاصيل اجتماعية ومعيشية وسياسية، ليس فقط عن أسرةٍ فلسطينية 
لاجئة من عسقلان إلى مخيم خانيونس في قطاع غزّة، كان الكاتب من أفرادها، بل 
أيضاً عن مشهد فلسطيني عريض، يجول في 40 عاماً، يبدأ من مطالع الستينيات 
يُتيحه  التنوّع،  من  كثيرٍ  على  إنسانيٌّ  غنىً  فثمّة  الثانية،  الانتفاضة  بُعيْد  ما  إلــى 
تــعــدّد الــشــخــصــيــات، ســيّــمــا بــشــأن أحــــداث ووقــائــع كــبــرى، مــن قبيل حــربــي 1967 
المقاومة  مع  الأردن  في   1970 )1968( وصدامات  الكرامة  معركة  وبينهما  و1973 
الفلسطينية، ثم زيارة أنور السادات القدس ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، 
 إلى اتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. وذلك 

ً
وتالياً حرب لبنان 1982، وصولا

من خــال عيون شــبــابٍ، في هــذه الأســـرة، وأقـــارب وجــيــران ومــعــارف لهم، تحسّس 
 منهم وعيه الخاص بشأن الوضع العام والصراع مع إسرائيل. وعدا أن فضاءات 

ٌّ
كل

الرواية زمنياً فسيحة، فإنها مكانياً تخرُج من خانيونس إلى عموم قطاع غزّة وإلى 
هم أخطأوا 

ّ
الضفة الغربية )الخليل وجامعة بير زيت وغيرهما( والأردن ومصر. وأظن

الرجل راويــا عن  إذ يبدو  السنوار،  لكاتبها يحيى   
ً
الرواية وعدّوها سيرة قــرأوا  من 

 كثيراً مما روى عن غيره، وخصوصاً عن إخوته، حسن ومحمود 
ّ

نفسه بمقادير أقل
ومحمّد، وعن والده، الذي من ذروة الدراما )لمسلسلٍ تلفزيوني( أنه اختفى بعد حرب 
1967، ولم تعلم عنه أسرته شيئاً، فيما كان قد غادر إلى مصر، ثم استقرّ في الأردن، 
وتــزوّج من فلسطينية في مخيّم البقعة، وقضى في صداماتٍ الفدائيين مع الجيش 
هناك، وأنجب ولديْن توأميْ، يظهران شابيْ مع القادمين )العائدين( إلى غزّة بفعل 
يكن  لم  والــذي  الحكاية،  في  المثير  المقطع  هــذا  أوسلو في 1993، ومعهما  تفاهمات 

معلوماً ليحيى وأخويه ووالدتهم التي أزعجها هذا.
تنقطع  لم  متابعة سجالاتٍ  في  المتعة  من  بشيء  وتشعر  والقرنفل«،  »الشوك  تقرأ 
بين محمود الذي درس الجامعة في القاهرة، وشقيقيْه حسن ومحمّد، فهو يناهض 
اتفاقات  ويتفهم  وشرعيّتها،  التحرير  لمنظمّة  ومتحمّس  )بتعبيره(،  »الإخونجية« 
ويحبّ  فيهم،  ليس  ومــا  فيهم  بما  ويرميهم  للإسلاميين،  الانتقاد  وكثير  أوســلــو،  
جمال عبد الناصر، وكان في »القيادة الموحّدة للانتفاضة« الأولى. وفيما نتعرّف على 
آراء الشقيقيْ المخالفة، لا نقع على ما يــراه شقيق الثلاثة يحيى الــذي يبدو سارداً 
في  باشتراكه  الأخــيــرة  الصفحات  فــي  يخبرنا  وإن  الآخــريــن،  عــن  متفرّجاً، يحكي 
عمليات للمقاومة، وتعرّفه على حركة حماس. ولا تلتقط لهذا الشاب الذي استهواه 
 بانتقاد فصائل 

ً
 إسلامي حماساً مفرطاً في وجهته هذه، ولا تلقى منه انشغالا

ٌ
ميل

ا قال لمحاوره غسّان 
ّ
وتشكيلات فلسطينية أخــرى. وهنا، أصاب ياسر عبد ربه لم

شربل إن السنوار ليس من سلالة الإخوان المسلمين المكوّنين عقائدياً بطريقة يصعب 
فيها عليهم التعامل البراغماتي والواقعي مع تطورات الأحداث، وجاء إلى »حماس« 
بوصفها ذات لون إسلامي وحركة مقاومة، بمعنى بعد 1987، عندما بدأت تتكوّن 

وتشترك في الانتفاضة الأولى.
لافتٌ ذلك الإعجاب الكبير الذي كان يمحضه الشهيد يحيى السنوار للزعيم ياسر 
عــرفــات. صحيحٌ أنــنــا لا نــصــادف فــي »الــشــوك والــقــرنــفــل« اســم عــرفــات إلا مــرّتــن، 
أولاهما أنه صار، بعد معركة الكرامة، يُستقبل في العواصم العربية بحفاوةٍ خاصة. 
وثانيهما أن الطالب في المرحلة الثانوية، يحيى السنوار، كان »مثل كل الشباب في 
المخيّم في تلك الفترة« )بحسبه(، يشعر بشيءٍ كبيرٍ من الاحترام والتقدير لياسر 
عرفات، وأنه يعتبره قائدَه وزعيمه، ويهتف مع الشباب في التظاهرات حاملين صوره 
»بالروح والــدم نفديك يا أبو عمّار« بكل صــدقٍ وجــدّيــة... لكنها مــرّات عديدة خارج 
الرواية، حيّا فيها قائد »حماس« في غزّة ياسر عرفات، فباقٍ في الذاكرة أنه وصف 
بعيد معركة سيف  غـــزّة،  فــي  أمــام حشدٍ  فــي كلمته  الخالد  بالقائد  الــراحــل  الزعيم 
القدس في 2021، وخاطبه »نم يا قرير العين، بعد أن أصبح لدى مقاومة شعبك مئات 
 من مسيرات 

ً
الصواريخ يكون فيها بتل أبيب وغوش دان«. وكان قد خاطب واحــدة

العودة في 2018: »إننا على عهد المقاومة والتحرير نسير على نهج الشهيد ياسر 
عرفات«. 

ر على كل عناصر الإعجاب والإكبار، متعدّد، 
ّ
، تتوف

ٌ
 ملحمية

ٌ
يحيى السنوار شخصية

 تنتظر من ينجز منها 
ً
محاربٌ جسور... ومحبٌّ للزعيم ياسر عرفات، وكتب رواية

 تلفزيونياً مُتقناً.
ً
مسلسلا

بسمة النسور

حين شاهدَته في المقهى الهادئ بعد غيابٍ 20 سنة على أقل تقدير، هرعتْ إليه 
التي تجلس في جــواره.  الشابة  متْ على 

ّ
ه بحرارة وسل

ْ
وسط صدمته، صافحت

أبدى سعادته بالمصادفة الجميلة، انخرطا في حديث خفيف وأسئلة لا تخلو من 
مجاملة عن الصحّة والحال، ثمّ استأذنتْ وعادتْ إلى طاولتها مع الصديقات من 

 شهرٍ لمناقشة كتاب من اختيار إحداهن. 
ّ

نادي الكتاب، حيث يجتمعن كل
ناجي(،  إبراهيم  )كلمات  كلثوم  لأمّ  »الأطـــال«  أغنية  الــفــور  على  المـــرأة  ــرت 

ّ
تــذك

اللقاء/  أقدارنا ذات/ يوم بعدما عزّ  »ربّما تجمعنا  الأخير منها:  المقطع  تحديداً 
 إلى غايته/ لا تقل شئنا/ 

ّ
ه/ وتلاقينا لقاء الغرباء/ ومضى كل

َّ
 خل

ُّ
فإذا أنكر خل

 شـــاء«. حــاولــتْ فــي الــبــدء تناسي وجـــوده، وانهمكت فــي الحديث مع 
ّ
فــإنّ الــحــظ

أمّ  أنّ  تعرفن  »هــل  ة:  جـــادَّ بلهجة  قائلة،  مناسبة  دون  من  هن 
َ
سألت صديقاتها، 

الكبير  الشاعر  وافقها  وطبعاً  ناجي؟  إبراهيم  قصيدة  في  كلمة  غيّرت  كلثوم 
لم تستغرب  بريقه«.  الجميع  يهاب  الــذي  والكوكب  الستّ  نقاش، فهي  من دون 
هن اعتدن غرابة أطوارها، وسرعان ما خضن في حديث 

ّ
الصديقات عبارتها لأن

عن إرث أمّ كلثوم، الذي لا يفهمه هذا الجيل المأخوذ بالأغاني التافهة ذات الإيقاع 
السريع والكلمات الرقيعة.

قلبها  وتــســارع ضــربــات  اضطرابها  منهن  أيّ  تلحظ  لــم  إذ  الــصــعــداء،  ست 
َّ
تنف

الــذي ضــاع منها لأسباب لم تعد  وهــي على بعد عــدّة خــطــواتٍ من حُبّها الأوّل، 
 عدم الخوض فيها. حانت منها 

ّ
ها تفضل

ّ
ر بعضها، غير أن

َّ
ها تتذك

َّ
تذكرها. لعل

ة صغيرة السنّ باهرة الجمال. وجه  التفاتة إلى المرأة الجالسة في قربه، بدت شابَّ
أشعلت  كتفيها، وضحكة ساحرة  ي 

ّ
يغط مفرود  وشعر  دقيقة،  ملامح  جميل، 

غزت  قد  الشيخوخة  مظاهر  كانت  إليه.  نظرة  استرقت  قلبها.   في  الغيرة  نــار 
ه ما زال وسيماً. 

ّ
ملامحه، فظهر الشيب على فودَيه، وغزت التجاعيد وجهه، لكن

كان يهمس لرفيقته ويضحكان ما أثار غيظها، وأفقدها التركيز ومتابعة النقاش 
رت 

َّ
الــذي لم يــرق لها، وكانت قد حض الــذي احتدم حــول الكتاب  بين الصديقات، 

 حواسّها 
ّ

أنّ كل التزمت الصمت وتظاهرت بالإصغاء، رغم  ها 
ّ
لكن لتقوله،  كثيراً 

جهة إلى الطاولة المقابلة، حيث حبيب الصبا الذي ضاع.
َّ
كانت مت

تعَب، 
ُ
لت في وجهها الخمسيني الم أخرجت خلسة مرآة صغيرة من حقيبتها، تأمَّ

ــهــا لــم تعتِن 
ّ
ولاحــظــت أنّ بــعــض خــصــات شــعــرهــا ليست مــصــبــوغــة. نــدمــت لأن

هما افترقا قبل أن تنال منها الكهولة، 
ّ
ه سوف يحمد الله أن

ّ
رت بأن

َّ
بنفسها أكثر، فك

وتحيلها من صبيّة فاتنة مفعمة بالحياة، شديدة الغيرة على الحبيب إلى درجة 
ها تتحمّل مسؤولية فشل 

ّ
ك، إلى عجوز مثيرة للشفقة. اعترفت لنفسها بأن

ّ
التمل

ة، ما جعله يشعر 
ّ
لها في تفاصيله كاف

ّ
طها وتدخ

ّ
العلاقة بسبب عصبيتها وتسل

بالاختناق والرغبة في الهرب، رغم الحُبّ الكبير الذي جمع بينهما ذات صبا حين 
أنّ ذلك لم يحدث، وافترقا نهائياً،  تهما بالزواج، غير  ج قصَّ الجميع أن تتوَّ ع 

ّ
توق

فت عن متابعة 
َّ
ليأتيها بعد أشهر نبأ زواجه، وسفره مع زوجته إلى الخليج. توق

ات حياته، لأن ذلك مؤلم. عزفت  أخباره، ولم يخطر لها، من باب الفضول، مُستجدَّ
 عزباء ما لم يطرق الحُبُّ قلبها من جديد.

ّ
عن الزواج واختارت أن تظل

ها مثل 
ّ
جا؟... تبدو صغيرة السنّ. لعل تساءلت بغضب كم كان عمر امرأته حين تزوَّ

هتْ  تنبَّ ة فتية.  التجميل كي تبدو شابَّ لكثير من عمليات  المطربة أصالة خضعت 
النادل وســدّد الحساب، وقبل أن يخرج توجّه نحوها بصحبة المرأة  ه نادى 

ّ
أن إلى 

الجميلة. نهضت وهي تحاول أن تداري اضطرابها. قال مبتسماً: »نسيت أن أعرّفك 
ها في سنتها الجامعية الأولى، وهي تشبه المرحومة والدتها«.

ّ
إلى ابنتي. إن

سامح راشد

تباشر السلطة الحاكمة في مصر بيع أصولٍ وثرواتٍ منذ بضعة أعوام، وتحديداً منذ 
 ما 

َ
اكتمل تمكين تلك السلطة عبر مجالس نيابية صُنِعت على أعينها تخوّلها فعل

. ويساندها إعلام رجيف رهين 
ً
لت لها تفصيلا صِّ

ُ
تشاء، ثمّ تبارك ما تفعله بقوانين ف

ها، 
ّ
الحدود كل إليه السلطة أخيراً تجاوز  رسالة في هاتف محمول. لكن ما وصلت 

الاقتصاد  والمتخصّصين في  الخبراء  قوبِلت تحذيرات  إذ  عات. 
ّ
التوق وكسر سقف 

أجندات...  وبامتلاك  معادية  بانتماءات  وباتهام  وبتشويه  بل   ، تــامٍّ بتجاهل  والإدارة 
وغير ذلك من تهم جاهزة لإلصاقها بأيّ صوت عقلاني في البلد.

صلة ومستمرّة من صفقات 
ّ
يمرّ عام تلو الآخر، ولا جديدَ يلوح في الأفق، سلسلة مت

ف ضخّ المنح والهبات 
ّ
استجلاب الأموال بأيّ شكل، ومهما كان المقابل. فبعد أن توق

انتهت أيضاً  القديم،  الجديد  النظام  أركــان  لاستئصال »الإخــوان المسلمين« وتثبيت 
 من 

َ
مرحلة الاستدانة بعد أن وصلت أعباءُ خدمة القروض إلى أرقام خرافية، ولم يبق

ف به صندوق النقد الدولي، في دفعات لا 
ّ
 القليل ممّا يتعط

ّ
منافذ الاقتراض سوى أقل

تسدّ احتياجات المصري الفقير، ولا تردّ نهم السلطة الجشعة.
وصل الحال في مصر إلى تأجير مطارات وبيع بنوك والاستيلاء على أراضي طرح 
القاهرة )بطول حوالى 30 كيلومتراً(  النيل العظيم بمحافظة  النهر في شاطئ نهر 
 
ً
تابعة ومنشآتٍ  مــقــارَّ  تشمل  وعــامّــة،  ومــؤسّــســات حكومية  هيئات  مــن  وانتزاعها 
لوزارة  تابعة  ومسارح  قضائية،  وهيئات  وحلوان(،  )القاهرة  ين 

َ
ين حكوميت

َ
لجامعت

ذلــك من مصالح خاصّة وعــامّــة. وليس من  الثقافة، وحدائق ومقارّ شرطية، وغير 
 المبيعات إلى هذا المستوى، سوى إفلاس عقلي قبل أن يكون 

ّ
معنى وصول سجل

 اقتصادياً. لا حاجة إلى التذكير بأصوات جوقة جعجاعة كانت يوماً تطنطن 
ً
فشلا

 على الأمن القومي، فلم تعد تلك الأصوات تهمّهم 
ً
بالسيادة والإرادة، وتولول خشية

ى تحدّث نفسها. لكن يجب الوقوف ولو للحظةٍ للتفكير في الغدّ وإجابة سؤال 
ّ
أو حت

 شيء؟
ّ

بسيط منطقي وحتمي؛ وماذا بعد؟ ماذا بعد الانتهاء من بيع كل
 
ً
 واضحة

ً
ة
ّ
 واحداً يملك خط

َ
لا أحدَ يطرح، ولو بكلام خيالي، ما بعد البيع. لا مسؤول

ق الحديث هنا بمستقبل 
ّ
لتطوير أو تحسين الوضع في نطاق اختصاصه. لا يتعل

 ولن تدرّ عائداً، 
ً
برى التي تستهلك أموالا

ُ
الصناعة أو الاقتصاد أو المشروعات الك

ر 
ّ
غلِقت والعراقيل الضخمة التي يواجهها أيُّ مستثمرٍ يُفك

ُ
ولا عن المصانع التي أ

في ضخ استثمار أو تأسيس كيان صناعي فقط، ولو على نطاق صغير. ليس 
الحديث هنا عن المستقبل البعيد، بل عن القريب، بل والحاضر، عن كيف ومن أين 
 الطعام والشراب والمواصلات والعلاج. 

َ
سيدبّر المصريون بعد أشهر قليلة تكاليف

ها هي نفسها التي ترفع أسعار الخدمات 
ّ
والسلطة التي تبيع موارد المستقبل كل

والسلع، فتتضاءل الدخول أمام الغلاء المستمرّ والمتزايد. وبكل أسفٍ، فإنّ عوائد 
بيع مصر لا تعود على المصريين، لا في زيــادة رواتــب ولا في مخصّصات، ولا 
أو  بتدشين صناعات أو مشروعات إنتاجية تدرّ أرباحاً، سواء بالعملة الأجنبية 
ية. معنى ذلك أنّ أثمان ما يُباع تذهب إلى المجهول، ليواجه المصريون 

ّ
ى بالمحل

ّ
حت

.
ً
 مجهولا

ً
بدورهم مستقبلا

مسلسل تلفزيوني 
عن السنوار المعجب بعرفات

لقاء الغرباء

إنهم يبيعون المستقبل
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آراء

عصام شعبان

 
َ
ــيـــا( أداة ــال )تـــاريـــخـ ــيـ ــتـ تـــشـــكّـــل عــمــلــيــات الاغـ

إضــعــافٍ لــقــوى المــقــاومــة، تــهــدف إلــى إرباكها 
والـــحـــدّ مــن قــدراتــهــا عــســكــريــا، وأيــضــا الــنــيْــل 
الـــرمـــزيـــة ونـــفـــوذهـــا، تنظيمياً  مـــن صــورتــهــا 
ــتــــيــــالات عــلــى  وجـــمـــاهـــيـــريـــا. لــــم تــقــتــصــر الاغــ
اباً وعلماءَ وشخصياتٍ 

ّ
مقاتلين، فطاولت كت

عــامّــة كــمــا غــسّــان كنفاني ومــاجــد أبـــو شــرار 
 من ضمن أهداف الاغتيالات 

ّ
وناجي العلي، لأن

 فاعليتها 
ّ

المــقــاومــة وشــل أفــكــار  أيضاً هزيمة 
 
ً
ــة، بـــمـــا يــنــفــيــهــا فـــكـــرة ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــفـــكـــريـــة والـ

وخــيــاراً، وإزاحــتــهــا مــن مــســاحــات الجغرافيا 
والــفــضــاء الــعــام، كما تــتــزامــن الاغــتــيــالات مع 
ها، 

ّ
تعميم الأفكار المناوئة لأشكال المقاومة كل

شعبياً وسياسياً وعسكرياً.
ــات المــواجــهــة 

ّ
حـــضـــرت الاغـــتـــيـــالات مـــع مــحــط

ــان الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة،  ــ
َ
ــت ــاضــ ــفــ ــتــ ومـــنـــهـــا الانــ

ة. ومنذ 
ّ
وتتابعت مع جولات العدوان على غز

دت حــكــومــة الاحــتــال  أكــتــوبــر )2023(، هــــدَّ  7
وداعميهم  طين 

ّ
خط

ُ
والم ذين 

ّ
نف

ُ
الم باستهداف 

ها 
ّ
 مجموعاتِ المقاومة كل

ً
 مكان، معتبرة

ّ
في كل

 حربٍ 
َ
أداة الاغتيالات  لتصبح   ،

ً
واحـــدة  

ً
جبهة

ين، الأوّل والثاني، 
َّ
 تطاول قيادات الصف

ً
رئيسة

لإحداث إرباك وفراغ في القيادة، وصولًا إلى 
مــرحــلــة الإضــعــاف الــتــام، وتــمــهــيــداً لإبــعــادهــا 
ــزع ســـاحـــهـــا واحـــــــداً مــن  ــ ـــنـــا مــــع نـ

َ
ــا مُـــعـــل ــدفـ هـ

ة. وفــي ساحة 
ّ
شــروط إنهاء الــعــدوان على غــز

الجنوب  الله عن  إبعاد حــزب  لبنان، مطلوب 
خــلــف حــــدود نــهــر الــلــيــطــانــي، ونــــزع ســاحــه 
ــى من 

ّ
، حــت

ً
تــدمــيــره، لتبقي المنطقة خــالــيــة أو 

قوات الأمم المتحدة )يونيفيل( التي تعرّضت 
خلي بعض مواقعها كما 

ُ
لهجمات لتتراجع وت

يُطالب الاحتلال. ويناشد نتنياهو اللبنانيين 
ص من حزب الله.

ّ
استثمار الفرصة والتخل

؛ 
ً
تكتيكية أهدافاً  الاغتيالات  سياسة  وتجمع 

إعــاقــة المــقــاومــة وتقليص وجـــودهـــا، وأخـــرى 
ــضــح ذلــك 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة؛ الــقــضــاء عــلــيــهــا. يــت

مـــن تــوجّــهــات حــكــومــة الـــحـــرب، وهـــي تنتقل 
إلــى إضعاف  مــن هــدف هزيمة حركة حماس 
ها، وفكّ ارتباط بعضها 

ّ
مجموعات المقاومة كل

أرضية مناوأة إسرائيل، وصولًا  بإيران على 
، ضــمــن إلــغــاء المــســار 

ً
إلـــى نــفــي المــقــاومــة فــكــرة

التحرّري المقاوم سياسياً وشعبياً، وبدلًا من 
المنطقة،  عــلــى  الــقــبــول بهيمنة الاحــتــال  ذلـــك 
ة على سبيل 

ّ
وإحلال مكوّنات تابعة له في غز

سياسية  لتغييرات  التخطيط  وربّــمــا  المــثــال، 
 المــقــاومــة 

ّ
فــي لــبــنــان مــشــابــهــة، تــرتــكــز عــلــى أن

ممكنة  غير   
ّ

المحتل تجاه   
ٌ
طبيعية  

ٌ
استجابة

 الــتــطــبــيــع مـــع غــيــر الــطــبــيــعــي، 
ّ
وكـــارثـــيـــة، وأن

 للشرق الأوســـط، هما 
ً
قــيــادة وقبول إسرائيل 

المساران الممكنان للسلام والتنمية. وتتكامل 
الاغـــتـــيـــالات مـــع الــقــصــف والــــنــــزوح والــعــقــاب 
الجماعي ضمن توسيع دائــرة العدوان، التي 
ة الغربية إلى لبنان، 

ّ
ة إلى الضف

ّ
تمتدّ من غز

ومن اليمن إلى سورية، وفــرص توسّعها في 
حة 

ّ
الـــعـــراق، بــقــصــفٍ وعــمــلــيــات اغــتــيــال، مرش

مستمرّين  وتــحــريــض  تهديد  مــع  للتصاعد، 
مــن الاحـــتـــال، الــــذي لا يــواجــه حــركــة حماس 
فحسب، بل جميع القوى المناوئة مهما كانت 

مدى الفاتح

يسبّب اللثام الذي يرتديه مقاتلون مناصرون 
ــاء الـــحـــركـــات  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــــي مـ ــــودانـ ــــسـ لـــلـــجـــيـــش الـ
)غــرب(،  دارفـــور  إقليم  المنحدرة من  حة، 

ّ
المسل

بعض الارتباك، فهو يشبه اللثام الذي تظهر 
ــــوات مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(،  بـــه قـ
ها وأغلب 

ّ
عمامة كبيرة ملونة تغطي الرقبة كل

الوجه. يسمّى هذا اللثام في السودان )يصنع 
بأمتار كثيرة من الأقمشة الخاصّة( الكَدَمول 
الـــذي ارتــبــط فــي الأذهــــان أخــيــراً بالمتمرّدين، 
 ارتداءه صار يرمز للانحياز إلى 

ّ
إلى درجة أن

مجموعات »الجنجويد« التي تقاتل الجيش. 
مــن أدلـــة هــذا الارتــبــاط قــول بعض الداعمين 
يدافعون  الذين  للسياسيين  المسلحة  للقوات 
عـــن جـــرائـــم المــلــيــشــيــا المـــتـــمـــرّدة مــمّــن يــدّعــون 
الحياد: »لماذا لا ترتدون الكدمول؟«، أي لماذا 

لا تعلنون انتماءكم الصريح إلى المتمرّدين؟
مـــن هــنــا وُلِـــــد ذلـــك الارتـــبـــاك الــــذي قــصــدنــاه، 
 

ّ
فــي صف المقاتلين  على  يجب  كثيرين  فوفق 

هوا بالمتمرّدين في   يتشبَّ
ّ

أل حة 
ّ
المسل القوات 

 ذلـــك »الــكــدمــول« أصبح 
ّ
لــبــاســهــم، خــاصّــة أن

رمـــزاً لــهــم. تــقــول وجــهــة النظر الأخــــرى، التي 
ــاهــا أولـــئـــك المـــقـــاتـــلـــون الـــذيـــن يـــرتـــدون  

ّ
يــتــبــن

ــــه يــجــب عــــدمُ الاســتــســام 
ّ
الــكــدمــول بــفــخــر، إن

»الجنجويد«، الذين  لفكرة ربط ذلك اللباس بـ
الداهم   والتهديد 

َ
الشرَّ المطلق لون حالياً 

ّ
يمث

لأغلب أهل السودان.
ــت مـــا يــعــرف 

ّ
ــحــة، الــتــي شــكــل

ّ
الــحــركــات المــســل

ــوات المـــشـــتـــركـــة«، ويــنــحــدر مــقــاتــلــوهــا  ــقـ »الـ ـــ بـ
التي تتقاسم  الــزغــاوة  فــي غالبهم مــن قبيلة 
ــع قـــبـــائـــل الـــجـــنـــجـــويـــد، كــانــت  الـــجـــغـــرافـــيـــا مــ

أيــديــولــوجــيــتــهــا. عــمــلــيــا، طــاولــت الاغــتــيــالات 
في لبنان قيادات من »حماس« ومــن الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــن وحــــركــــة فــتــح 
ة(، وسبّبت قتل العشرات 

ّ
)تتواصل في الضف

مــن قــيــادات حــزب الــلــه الميدانية ومــن مجلس 
شــــورى الـــحـــزب، وكــــان اغــتــيــال أمــيــنــه الــعــام، 
 عــلــى رفــــض مــســار 

ً
حــســن نــصــر الـــلـــه، دلـــيـــا

العدوان  لوقف  الدبلوماسية وفشل جولاتها 
اغتيال  إلــى  اغتيال يُضاف  لبنان، وهــو  على 
التوجّه  ويحمل  طــهــران،  فــي  هنيّة  إسماعيل 
ة. ســاهــم 

ّ
ــات بـــشـــأن غـــــــز ــاوضــ ــفــ ــن المــ نــفــســه مــ

في  اللبنانية  الوطنية  الــقــوى  مــع  الــلــه  حــزب 
 في عام 2000، 

ّ
المحتل الجنوب  تحرير معظم 

واشنطن  همه 
ّ
وتت  ،)2006( تمّوز  حــرب  وأدار 

بـــالإضـــرار بــالمــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة، 
أكتوبر/  فــي  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  فته 

َّ
وصن

كما   ،
ً
ــة ــيـ ــابـ إرهـ  

ً
ــمــة

ّ
مــنــظ  1997 الأوّل  تــشــريــن 

أبــيــب وواشــنــطــن، إلــى   
ّ

تـــل ســعــت الحليفتان، 
ــــدرَجــــة ضمن 

ُ
الانــتــقــام مـــن بــعــض قــيــاداتــه الم

قـــوائـــم الإرهــــــاب، وتــعــمــل الــخــزانــة الأمــيــركــيــة 
ــادر تــمــويــلــه وشــبــكــاتــه  عــلــى مـــحـــاصـــرة مـــصـ
ــد بـــرنـــامـــج مــكــافــآت  ــ الاقــــتــــصــــاديــــة، كـــمـــا رصـ
ــــرف 250 مــلــيــون مــنــذ تــأســيــســه  الـــعـــدالـــة )صـ
عــام 1984( عشرات الملايين من الـــدولارات لمن 
على  الــعــدوان  وبعد  عنهم.  بمعلومات  يدلي 
ة، اغتيل فــؤاد شكر، وأيضاً الرجل الثاني 

ّ
غــز

ى مسؤولية 
ّ
الذي تول إبراهيم عقيل  عسكرياً 

همان 
ّ
مت وكلاهما  الدقيقة،  الصواريخ  وحــدة 

بتفجير ثكنات أميركية في بيروت عام 1983، 
ــفـــرت عـــن قــتــل 241 جــنــديــا وإصـــابـــة 128  أسـ

آخـــريـــن، بــجــانــب حــادثــة قــتــل 58 فــرنــســيــا في 
ف إرهابياً 

َّ
هجوم مماثل. واغتيل عقيل المصن

عالمياً مــع قــيــادات مــن وحــدة الــرضــوان. وكــان 
اغــتــيــال نــائــب رئــيــس حــركــة حـــمـــاس، صــالــح 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  الــعــاروري، 
ــة اغـــتـــيـــالات طــاولــت 

ّ
 الأولـــــى فـــي خــط

َ
ـــة

ّ
المـــحـــط

العدوان على  بعد  لبنان  في  المقاومة  قيادات 
ة. ويمكن قراءة أهداف سلسلة الاغتيالات 

ّ
غز

ــأولًا، إلـــى جانب  ــ وســمــاتــهــا فــي نــقــاط عــــدّة. فـ
الإنـــهـــاك وتــقــويــض قـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــواصــل 
والــتــوجــيــه، تــــزرع الاغــتــيــالات عــلــى المــســتــوى 
 
َ
المقاومة يدفع  مــا  والارتــبــاك،  الريبة  النفسي 

إلـــى الــتــحــرّك بـــحـــذر، ويــســاهــم الــقــضــاء على 
ــل 

ّ
قــيــادتــهــا فـــي الـــحـــدّ مـــن فــاعــلــيــتــهــا، وتــعــط

مسارها سنوات. كما تختلف الاغتيالات من 
الــعــشــب«   

ّ
حــيــث طبيعتها عـــن ســيــاســة »جــــز

ــبــعــة ســابــقــا، فــلــم يــعــد الــهــدف وقــائــيــا، أو 
َّ
المــت

التنظيم،  جسد  من  بعينها  قيادة  استئصال 
ما استدعى  نفيها والقضاء عليها، وهــو  بل 
ة 

ّ
ــارج غــــز ــ نـــقـــل مـــســـرح الـــقـــتـــال وتـــوســـيـــعـــه خــ

بــوتــيــرة مــتــســارعــة، واعــتــبــار مــواجــهــة حــزب 
، وأن تــطــاول الاغــتــيــالات 

ً
 رئــيــســة

ً
الــلــه أولـــويـــة

الــصــفــوف الأولـــــى والــثــانــيــة. ومــعــهــا لـــم يعد 
، ويـــبـــدو 

ً
اســـتـــبـــدال المــــواقــــع الـــشـــاغـــرة ســــهــــا

، كما حالة حــزب الله الــذي ما 
ً
أحياناً مــؤجّــا

ى عليها 
َ

زال يتشاور من أجل قيادة قد يُقض
فور إعلانها، كما جرى في تتابع الاغتيالات 
الرنتيسي.  العزيز  إلــى عبد  من أحمد ياسين 
وبجانب الانتقام، تمنح الاغتيالات الاحتلال 
الــتــوازن،  المقاومة  وسلب  بالسيطرة  الشعور 
وسياسياً  ميدانياً  النصر  صـــورة  يصنع  مــا 
ــقــــدرة المـــســـتـــمـــرّة عــلــى  ــالــ  بــ

ً
ــة ــدفــــوعــ ــلـــعـــدو مــ لـ

ــادم. ثـــانـــيـــا، تشمل  ــ ــــصـ الـــهـــجـــوم المــتــتــابــع والـ
ــــى جــانــب  ســــمــــات الاغــــتــــيــــالات جـــغـــرافـــيـــا، إلــ
المــقــاومــة  مــجــمــوعــات  الفلسطينية،  الأراضــــي 
في  محدودة  وعمليات  لبنان،  على  بالتركيز 
العمليات رمزية،  )تبدو تلك  سورية والعراق 
ـــحـــان 

ّ
لـــكـــن الانــــتــــقــــام والــــهــــجــــوم عــلــيــهــا مـــرش

مناهضة  أولًا  يجمعهم  وهــــؤلاء  لــلــتــوسّــع(، 
 التعاون مع إيران التي 

ّ
إسرائيل، وثانياً خط

ــحــدة وإســرائــيــل هدفاً 
ّ
المــت الــولايــات  تعتبرها 

إلى  الــدولــتــان  وتشير  ســنــوات.  منذ  مشتركاً 
ف واشنطن قوى 

ّ
المواجهة الحتمية، كما تصن

مات إرهــابــيــة، وتــحــرّض 
ّ
المــقــاومــة ضمن منظ

عــلــيــهــا دوائــــــر الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. ولــيــس 
مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن يــنــشــر مــركــز أبــحــاث 
الــكــونــغــرس خـــال ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــاضــي 
ثـــاث أوراق عـــن حـــزب الــلــه تــمــهــيــداً وحــشــداً 
وضــرب  الإسرائيلي،  الهجوم  خلف  سياسياً 
مــــواقــــعَ فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــيــروت 
بــالــطــائــرات، والاشــتــبــاك الــبــرّي عند الــحــدود، 
ــو بـــايـــدن،  وأن يـــخـــرج الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ
مــعــتــبــراً اغـــتـــيـــال نــصــر الـــلـــه إقـــــــراراً لــلــعــدالــة، 
فــي إشـــارة إلــى اتــهــامــات بقتل جــنــود وأفـــراد 
 إسرائيل 

ّ
أميركيين وأوروبيين، غير مهتمّ بأن

نــزوح مليون ومائتي  ت هجمات، سبّبت 
ّ
شن

ألـــف داخــلــيــا، غــيــر نـــزوح إلـــى دولــتــي الــجــوار 
ــة. وفــــي مــشــهــد الاغـــتـــيـــالات،  ــوريــ الــــعــــراق وســ
تنتقل المواجهة الرمادية بين إيران وإسرائيل 
ــبــــادرة الاحـــتـــال  بـــضـــربـــات مـــتـــبـــادلـــة، بــعــد مــ

خــاضــت مــع تــلــك الــقــبــائــل مــنــذ بــدايــة الألفية 
 قاسية. يرى أبناء هذه الحركات 

ً
حروباً طويلة

 ارتداءهم »الكدمول« يمكنه أن يساهم في 
ّ
أن

الــعــامّــة  الــتــي علقت بــأذهــان  تغيير الــصــورة 
ى يفهم مــن لــم يكن لهم 

ّ
بشأن هــذا الـــزي، حت

 هذا المظهر 
ّ
احتكاك سابق بهذه الثقافات، أن

الــذي تتشاركه قبائل الصحراء، وصــادف أن 
تقتحم  وهــي  تة، 

ّ
المتفل العصابات  بــه  ظهرت 

الــبــيــوت وتـــســـرق وتــنــهــب وتــغــتــصــب، بـــريءٌ 
ممّن ارتكبوا تحت غطائه أفظع الجرائم.

كــذلــك على  اللباس  لــهــذا  المتحمّسون  يــراهــن 
دور المشاهد المتداولة التي يظهر فيها أبناء 
بشجاعة، جنباً  يقاتلون  وهــم  الحركات  تلك 
إلى جنب، مع الجيش النظامي، مرتدين هذا 
الزي القبائلي، في تخفيف العداء الذي ينظر 

به عامّة السودانيين إلى »الكدمول«.
على  قياداتهم  حرصت  الذين  »الجنجويد«، 
العسكري  الــــزيّ  بــن  يجمع  بمظهر  الــظــهــور 
 
ً
وغطاء الرأس التقليدي هذا، مارسوا تضليلا
أبناء   

َ
يهم ســرديــة

ّ
البداية، من خــال تبن منذ 

الــهــامــش، خــاصّــة دارفــــور، الــذيــن خــرجــوا من 
سُــرِقــت منهم  أجــل البحث عــن حقوقهم التي 

بواسطة أهل الوسط والشمال.
الشريط  أبناء  الخطاب ضــدّ  كــان يمكن لذلك 
الــنــيــلــي، الــذيــن احــتــكــروا الـــثـــروات لأنفسهم، 
الأنصار.  أن يكون مقنعاً، وأن يكسب بعض 
 جنود حميدتي كانوا هم من 

ّ
الــذي حــدث أن

قطع الطريق على من كان بالإمكان سحبهم 
إلى الاقتناع بذلك الخطاب، حينما عادوا إلى 
ــهــا 

ّ
مهاجمة حــواضــن الــقــبــائــل الــتــي يـــرون أن

 لهم في أقاليم مختلفة، من 
ٌ
 أو منافسة

ٌ
معادية

بينها دارفــور، الإقليم، الذي كان ينعم بفترة 

ــيــــال، مــســتــخــدمــا أســالــيــبَ  ــتــ بــالــهــجــوم والاغــ
العسكري.  تفوّقه  إلــى  الاستهداف جــوّاً، نظراً 
ــلـــوب الاشـــتـــبـــاك المــبــاشــر   أسـ

ّ
ــك، يـــظـــل ــ ومــــع ذلـ

في  ويجري  للتكرار،  حاً 
ّ

مرش اغتيال   
َ
وسيلة

ــة ضـــدّ مــجــمــوعــات المــقــاومــة، وســبــق أن 
ّ
الــضــف

ــذ فــي دول عــربــيــة، مثل تــونــس والإمــــارات، 
ِّ
ــف

ُ
ن

ووارد أن يتكرّر في أماكن أخرى.
ــــال لــتــنــشــيــط ســيــاســة  ــتـ ــ ــــط الاحـ

َّ
ثـــالـــثـــا، خــــط

الاغــتــيــالات قــبــل 7 أكــتــوبــر، وتــنــاولــت أصـــداء 
ــل إعـــــام عــبــريــة مــنــذ إبـــريـــل/  ــائـ الـــتـــوجّـــه وسـ
الــعــبــريــة   12 ــنـــاة  ــقـ الـ ونـــقـــلـــت   ،2023 نـــيـــســـان 
بشأنها.  كاتس  يسرائيل  للوزير  تصريحات 
وخـــال أغــســطــس/ آب 2023، شــهــدت بــيــروت 
ـــب المـــواجـــهـــة، 

ّ
ــرّكــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــجـــن تــــحــ

ونصحت دول عربية بنقل قيادات فلسطينية 
من لبنان، بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم 
باغتيال  نتنياهو  بنيامين  هــدّد  كما  بوست. 
قيادات من »حــمــاس«، وقــال صالح العاروري 
 
ّ
لقناة المنار، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إن

طات 
ّ
لمخط شاملة  لمواجهة  مستعدّة  المقاومة 

الاستيطان الساعية لإبعاد الفلسطينيين عن 
ر 

ّ
الــتــهــديــدات. بينما حــذ ــة، ولا تخشى 

ّ
الــضــف

نصر الله من استهداف قيادات المقاومة، التي 
بـــدأت مــع اغتيال الــعــاروري وخمسة آخــريــن، 
 من 

ً
 جـــديـــدة

ً
ومــعــهــا فــتــحــت إســرائــيــل مــرحــلــة

الــحــرب. وقــال نصر الله في خطاب بمناسبة 
ه 

ّ
إن سليماني  قاسم  لاغتيال  الرابعة  الــذكــرى 

في »حال العدوان على لبنان ستكون المواجهة 
ــان اغــتــيــال  ــ ــــط«. وإجـــــمـــــالًا، كـ ــوابـ ــ مــــن دون ضـ
 وصل مع 

َ
الــعــاروري الــذي تعدّه إسرائيل أداة

إيران وحزب الله، العملية الأولى في مسلسل 
ــصــل أســـلـــوبَ تــصــفــيــة. وردّاً عــلــى تنشيط 

ّ
مــت

ـــة الــغــربــيــة 
ّ
ــقــــاومــــة فــــي الـــضـــف مـــجـــمـــوعـــات المــ

بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي، تلا ذلك 
اغتيال رئيس حركة حماس، إسماعيل هنيّة، 
 مسار المفاوضات 

ّ
في طهران، وكــان إعلاناً أن

الحرب  مواصلة  لصالح  ق 
ّ
مُعل الدبلوماسية 

وتوسيع نطاقها، بما في ذلك مواجهة شاملة 
 ،

ً
اغــتــيــالاتٍ متتابعة الــلــه، تضمّنت  مــع حـــزب 

واتـــخـــذت طــابــعــا جــمــاعــيــا فــي تفجير أجــهــزة 
»البيجر«.  بعدها جاء اغتيال حسن نصر الله 
اً( 

ّ
 خارقةٍ للتحصينات )تزيد عن 80 طن

َ
بقنابل

 مواجهة شاملة مع الحزب وحلفائه في 
َ
لحظة

 خسر فيها الحزب 
ً
ــة

ّ
الــشــرق الأوســــط، ومــحــط

ت 
ّ
ت عقوداً في العمل السياسي تول

ّ
 ظل

ً
قيادة

مسئولياتها بعد اغتيال الأمين العام السابق، 
عبّاس الموسوي، عام 1992. حاولت إسرائيل 
اغتيال نصر الله )20 يوليو/ تمّوز 2006( بـ23 
ة في 

ّ
طناً من المتفجرات، بعد العدوان على غز

ردّاً على  الــصــيــف«،  ــاة »أمــطــار  المــســمَّ العملية 
ذ الحزب 

َّ
أسر الجندي جلعاد شاليط، حين نف

 الوعد الصادق. وجاءت المحاولة الثانية 
َ
عملية

 إســـنـــادٍ 
َ
ــــول المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة جـــهـــة مـــع دخـ

 ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   8 منذ  للقطاع 
واستهدفت أيضاً قيادات من الجبهة الشعبية 
وحركة فتح إلى جانب »حماس« هدفاً أساسياً 
في لبنان وسورية، مع الضغط على الحواضن 
ة. 

ّ
ــز ــرى فـــي غــ الاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان كــمــا جــ

 
ُ

ــرِبــت مــع قــرى الــجــنــوب الــحــدوديــة مناطق
ُ

ض
فـــي الــبــقــاع والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وبــعــض 

استقرار وهدوء نسبي قصيرة، وعاد ليشهد 
وانتهاكات   

ً
مروّعة مجازرَ  »الجنجويد«  بيد 

ــادة الجماعية«. بدت  تــرقــى إلــى وصــف »الإبــ
مليشيا حميدتي بهذه الأفعال الوحشية التي 
العمياء،  العنصرية  لها ســوى  لا تجد مبرّراً 
تدّعي  التي  الإرهابية،  المجموعات  إلى  أقــرب 
الـــدفـــاع عـــن الإســـــام، ويـــكـــون المــســلــمــون، في 
الوقت ذاته، هم أكثر ضحاياها. ففي السودان 
 
ّ
إن الحرب  دعاية  تقول  التي  الهوامش  كانت 
الـــغـــرض هـــو مــنــحــهــا حــقــوقــهــا الــتــي حــرمــت 
ــم ضــحــايــا »الــجــنــجــويــد«  ــن أهــ مــنــهــا، هـــي مـ
هم استفادوا من أجواء 

ّ
ضح اليوم أن

ّ
الذين يت

الحرب في استعادة كفاحهم القديم، الهادف 
إلى تصفية وجود القبائل غير العربية عبر 

وضعهم أمام خيارين، الموت أو الرحيل.
ــــور، من   فــي دارفـ

ٌ
لــن تقبل مــجــمــوعــاتٌ كــثــيــرة

بــيــنــهــا »الـــــزغـــــاوة« الـــتـــي تــلــعــب جــمــاعــاتــهــا 
ــحــة دوراً مــهــمّــا فـــي مــســانــدة 

ّ
الــقــبــلــيــة المــســل

يُــتــرَك هــذا  الــجــيــش ومــنــع تــقــدم المليشيا، أن 
تماماً  »الجنجويد«،  على  حِكراً  ليكون  الــزي 
ه لن يكون من المقبول عندهم، وبعكس 

ّ
كما أن

ما يحدث اليوم بشكل عاطفي بتأثير الصراع 
ي 

ّ
الــحــالــي، أن يُــســاءَ إلــى مجمل الــتــراث المحل

د  ــجــرَّ
ُ
ــرائـــق حـــيـــاة، لم ــال وطـ ــثـ مـــن لــهــجــات وأمـ

منها  وجـــعـــلـــوا  ـــوهـــا، 
ّ
تـــبـــن »الـــجـــنـــجـــويـــد«   

ّ
أن

تعبيراً عنهم. في المقابل، إصرارُ أبناء قبائل 
محيّر،  الـــزي  بــهــذا  التمسّك  على  الجنجويد 
فنحن نــذكــر قــبــل هـــذه الــحــرب بــوقــت طــويــل، 
يــوم أصبح قائداً لما  وفــي خطاب لحميدتي، 
ه هو نفسه انتقد 

ّ
»الدعم السريع«، أن يعرف بـ

ه قد يكون مفيداً في أجواء 
ّ
 إن

ً
هذا اللثام، قائلا

ه غير مناسب لقوات نظامية 
ّ
الصحراء، ولكن

المخيّمات الفلسطينية في لبنان. وفي سورية، 
أماكن  غير  للمقاومة،   

ٌ
تابعة مبانٍ  ت 

َ
هدِف

ُ
است

تصنيع سلاح ومناطق حدودية. ونجا شقيق 
الــرئــيــس الـــســـوري مــاهــر الأســــد مـــن مــحــاولــة 
ار الأســد بأن 

ّ
اغتيال )؟(، وهــي إشــارة إلــى بش

هنا  الاغتيالات  وتحمل  الصامتين.  مع  يبقى 
رسالة ترهيب وتحذير إلى الفئات التي يمكن 
تــراجــع مواقفها، وهــي تختلف نسبياً عن  أن 
اغــتــيــالات تــســتــهــدف شــخــصــيــات لــهــا سمات 
 مواجهة بشكل 

ّ
قيادية مشتبكة فعلياً في خط

واضح، مثل رموز المقاومة سياسياً وعسكرياً، 
والذين لديهم القدرة على بناء صلات في داخل 
بلدانهم وخارجها )كما نصر الله وإسماعيل 
ويحملون خبرات  الـــعـــاروري(  هنيّة وصــالــح 
ســيــاســيــة )كــمــا أعــضــاء المــكــاتــب الــســيــاســيــة(. 
هذا بجانب نوع ثالث من استهداف القيادات 
العسكرية التي تتمتع بقدرات على التنسيق 
والإدارة والتدريب والتخطيط، وهــؤلاء جرى 
ة 

ّ
ــعـــدوان أخــيــراً عــلــى غــز اســتــهــدافــهــم خـــال الـ

ولبنان، وركّزت إسرائيل فيهم منذ الانتفاضة 
الثانية، تزامناً مع سعي المقاومة إلى التعاون 
وتبادل الخبرات لتطوير قدراتها، قياساً بما 

امتلكته سابقاً من أدوات بسيطة وتقليدية.
 سياسة الاغتيالات 

ّ
رات بأن

ّ
رابعا، هناك مؤش

ستمتدّ خلال الحرب ضمن مواجهة لن تنتهي 
الــحــرب حالياً،  مــن  الاحـــتـــال  أهــــداف  بتنفيذ 
ــصــل بإضعاف 

ّ
ــردع، وتــت وهــي تــخــدم هــدف الــ

المــقــاومــة ونفيها وجـــوداً وفــكــراً ضمن تنفيذ 
استراتيجية إسرائيل في الهيمنة على المنطقة، 
وبإنهاء أيّ أفق للتحرّر الوطني، بما في ذلك 
الــصــراع، على أن  بنىً فكرية ترتبط بــأطــراف 
يبقى خــيــار الــســام والــتــطــبــيــع تــحــت رايتها 
ــب الـــحـــرب، وهــو 

ّ
هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــجــن

السياسية، وسبق  القوى  أغلب  توجّه تدعمه 
أن هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور 
ليبرمان، نتنياهو خلال احتفال بمدينة بئر 
السبع )أغسطس/ آب 2023(، وطالب باتخاذ 
ــمـــاس الـــذيـــن  إجـــــــــراءات »لاغـــتـــيـــال رؤســـــــاء حـ
يــمــوّلــون الإرهــــــاب«. وبــعــد اغــتــيــالاتٍ طــاولــت 
 الاغتيال »جــزء من 

ّ
حــزب الــلــه، قــال كــاتــس، إن

الـــحـــرب«. وداخــلــيــا يــلــعــب اســتــهــداف قــيــادات 
المقاومة السياسية والعسكرية دوراً في تعزيز 
الثقة بالجيش، وقدرته على الردع والانتقام، 
إلــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مـــع جـــهـــازي المـــوســـاد 
 للوحدة داخل بناء 

ً
والشاباك، ما يشيع صورة

الدولة وخارجها، ويعيد خلال الحرب اللحمة 
تعديلات  بينها  خ لأســبــاب  تتفسَّ كــادت  التي 
ــف الاغــتــيــالاتُ )إلــى 

َّ
ــوظ

ُ
فــي نــظــام الــقــضــاء. وت

جــانــب طابعها الانــتــقــامــي( فــي مــحــو مشهد 
الصدمة مع عملية 7 أكتوبر، وتنفي التراخي 
 هــجــوم ردّاً على 

ّ
 قبيل تــهــديــد المــقــاومــة بــشــن

ــع الاســـتـــيـــطـــان  ــ ــوسّـ ــ ــن تـ ــ ــــال مـ ــتــ ــ ــم الاحــ ــ ــرائـ ــ جـ
ة ومــدنــهــا، وزيـــادة 

ّ
والاقــتــحــامــات لــقــرى الضف

عــدد الأســـرى وســوء أوضاعهم فــي السجون، 
ــدّ فــــي صــــــورة »الـــعـــقـــاب  ــتـ غـــيـــر الـــحـــصـــار المـــمـ
ــيـــل )ومـــا  ــرائـ الـــجـــمـــاعـــي«، الـــــذى تـــمـــارســـه إسـ
زالـــت(، وتــحــاول الهيمنة علي مجمل المنطقة 
طات عن السلام أو بفرض خيار الحرب 

ّ
بمخط

لمن لا يقبل قيادتها.
)كاتب مصري(

موجودة في داخــل المــدن. ذلك التمّسك، الذي 
يـــذكّـــر بــتــمــسّــك أبـــنـــاء الــــطــــوارق بــذلــك الــشــال 
الـــســـودانـــي، زاد بعد  ــكـــدمـــول«  »الـ ـــ لـ المــشــابــه 
الـــذيـــن   »الـــجـــنـــجـــويـــد«، 

ّ
ــرب لأن ــحــ الــ انــــــــدلاع 

ــهــم يــخــوضــون حــربــا ضدّ 
ّ
كــانــوا يعتبرون أن

أو  القديم«  »الــســودان  مــا يطلقون عليه اســم 
»سودان 56« أرادوا أن يظهروا بشكل مغاير، 
ارتـــداء  خــاصــا.  وســمــا  أنفسهم  يمنحوا  وأن 
»الكدمول« بهذا الشكل الكثيف كان في المقام 
بــيــة الــتــقــلــيــديــة، وفــي 

ّ
 فـــي الــجــا

ً
الأول نــكــايــة

العمامة، التي يرتديهما أغلب أهل السودان، 
وفرضتا نفسيهما زيّاً ورمزاً وطنياً.

 ،
ٌ
لكلمة »الـــطـــوارق« مــعــانٍ وتــعــريــفــاتٌ كــثــيــرة

ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــلــدلالــة عــلــى الــقــبــائــل 
الــعــربــيــة والأمـــازيـــغـــيـــة الـــتـــي تــســكــن منطقة 
الصحراء الأفريقية، وتمتد من غرب السودان 
إلى أقصى الغرب الأفريقي، بما يعرف أيضاً 
»منطقة الساحل«. هذه القبائل، التي يُحبّ  بـ
أن يُطلق عليها بعضهم اسم »عرب الشتات«، 
تمتاز بالتشابه الكبير في مظهرها ولباسها، 
وبولائها الشديد بعضِها لبعض، كما تشترك 
 لتحقيق حلم تكوين 

ً
ي العنف وسيلة

ّ
في تبن

وطن، إذ تعيش في بلدان مثل النيجر ومالي 
 التضامن 

َ
ر حالة ياتٍ. ذلك الإحساس يُفسِّ

ّ
أقل

 
َ
وسهولة حميدتي،  مشروع  مع  »الساحلي« 

جلب المقاتلين، الذين جــاؤوا بعشرات الآلاف 
مــشــروع  إنــجــاح  فــي  مــن دول مختلفة طمعاً 
ــر  ــنـــاء عــمــومــتــهــم فـــي الــــســــودان، كــمــا يُــفــسِّ أبـ
يين 

ّ
لماذا كان التفريق بين »الجنجويد« المحل

وغيرهم من المرتزقة الوافدين صعباً، بسبب 
التشابه في السحنات واللهجة واللباس.

)كاتب سوداني في لندن(

عن أهداف الاغتيالات وسماتها في صفوف المقاومة

»الكدمول«... عن اللباس والحرب في السودان

تتزامن الاغتيالات 
الإسرائيلية مع تعميم 

الأفكار المناوئة 
لأشكال المقاومة 

كلهّا، شعبياً وسياسياً 
وعسكرياً

يعزّز استهداف قيادات 
المقاومة الثقة 

بجيش الاحتلال، ويشيع 
صورةً للوحدة تعيد 

اللحمة التي كادت 
خ في إسرائيل تتفسَّ

يرُاهَن على مشاهد 
أبناء »القوات 

المشتركة« يقاتلون 
بشجاعة مرتدين 
»الكدمول«، في 

تخفيف عداء 
السودانيين له

لن تقبل مجموعاتٌ 
في دارفور، من 

بينها »الزغاوة«، أن 
يتُرَك »الكدمول« 

ليكون حِكراً على 
»الجنجويد«
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